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اشداء ات ٣١٢٢‏ 


الدكتور/ عبد الناصر قوفي العطار 
خكلية الحقوي أسيوط 


© اليهود المفضسوب عليهسم ٠‏ 
© العجلان معبود! بنی اسرائیل ٠‏ 
© تتبير دولة اسرائيسسل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله » كتب التصر لرسله وللمؤمنین ؛ فقال سبحاله : « إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنو! فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاكهاد » ٠‏ واشید 
أن لا اله الا الله » أمر بالجهك لبدق الحق ويفطع دابر الكافرين والظالمين 
وکل فساد ٠‏ وأشهد آن محمد! عبد الله ورسوله » خير من جاهه فى سيبل 
الله واعظم من انتصر لله ٭ 


وبعد + فما أشبه الليلة بالبارحة 


جسد له خوار » حنعه لهم السامرى » فعيدوه من دون الله عز وجل ٠‏ 
وحديئا افتتن الصهاينة بعجل جديد له ضجیج أسموه « دولة اسرائيل » 
أصبحت معبودهم الثمين ٠‏ 


وكما احرق موسی عليه السلام عجل السامری وضفه فى الیم نسفا ء 
قدى ربك أن يحرق المؤمنون عجل الصهيونيبن وبتسفونه نسفا » فى دوم 
النصر الموعود « يوم استرداد المسجد الأقصى » ۰ « فاذا جاء وعد الآخرة 
لیسوعوا وجوهكم وليدطوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا 
١‏ » وأنذرهم الى يوم الدين « وان عدتم عدنا ٤‏ ء 


وفی هذا الكتاب ء نستعرض هذ! القضاء من رب العياد » الى بنى 
اسرائیل الذين ملكو! الدنيا بالفساد ٠‏ فهيا الى الجهاد ٠‏ 


والله ولى المؤمنين الى يوم المعاد ٠٠١‏ 


١ھ‏ + عبد الناصر توفيق العطار 


1 کر ۷ ۱ و الاول 
شش 
اليهسود الغضسوب عليهسم 


: )1( س البهود الاسرائیلیون‎ ١ 


يتلو المسلم فانحه الکتاب يومبا فى صلائه أربعا وعشرين مرة على 
الاقل » يطلب فى آياتها من الله عز وجل أن بهديه الصراط المستقيم : 
صراط الذين انعم الله عليهم » « غير المفضوب عليهم » ولا الضالين ٠‏ 


)١(‏ یبدو أن و على عهد عوسی ٤‏ حيت عبدوا 
عجلا من دون الله عز وجل فباعوا بغشب من الله ٠‏ ولا أرادوا التوبة 
استغٹروا اللہ وقالوا « إنا عدنا اليك » أى رجعنا اليك ء فسموا بالييود ٠١‏ 
وشل انهم مدعون الله عز وجل يقولهم ٠‏ ياهوه » فسمو؟ بالعھود .. وقیل 
ان ملكهم ازدھر على ید داود وسلبمان عليهما السلام وهما بنتمیان الى قببلة 
يهودًا 2 ومن اسم هذه القيدلة سموا بهودا . انظر محمد سبد طىطلوی فى 
رسالقه فو اسرائیل فى القرآن والسنة ٠‏ .11ِ ن قا تھا 

اا ال تسم )ديق کی اض اتیل قشع .الي أن أغلب البھود من تسل 
يعقوب علبه الصلاة والسلام ٤‏ وكان يدعى باسرائبل ٤‏ ومن 7 و 0 
اسرائيل . ویلاحظ أن اليهود ليسوا جميعا من بنى اسرائبل ء لان البهودى 
هو من یعتنق الدياتة اليهودية سواء كان من بنی اسرائيل آم من غيرهم ٠‏ 
كما أن يذى ہش چا جميعا من البيود : فأغلبهم من اللهود ء غير أن 
يعضهم أصي ا ويعضيم أصبح سلما .. غدر أنه ما كان الغالب 
فی بذى اسرائبل انم أصيحوا بھودا » لهذا سممی الاسراثيليون الوم 
بالھود ء كما يسمى اليهود بالاسرائكین ٤‏ خصوصا بعد أن اعتبرت دولة 
اسرائيل كل يهودى فى العالم اسرائىشا ء ای له الجنسية الاسرائياية ولو 
كان آمركبا أو بريطائيا أو فرنسيا .., الخ . 


س ٦‏ ت 


وقد اجمع العلماء ‏ عند تفسدرهم مصطلح « المغضوب علبهم » فى 
سورة الفاتحة » على انهم اليهوه الذين جحدوا نعم الله وعكوا فى الأرض 
مفسدين (۲) ٠‏ ذلك أن الله تبارك وتعالى سبق أن أمبغ تعمه على 
بنى اسرائيل ء ففضلهم على من عاصرهم من العالمين فى عهد موسى عليه 
السلام » بان بعته فيهم ونجاهم على يديه من آل فرعون »© وائزل اليهم 
التوراة أول كثيه الشاملة للعقيدة والشريعة » شم بعث فيهم عددا کبیرا من 
الآنبياء والمرملين ٤‏ وتحاوز ‏ مبحائه - عن عدید من كبائر سبثاتهم التى 
اقترفوها » ٠٠١‏ الى نعم أخرى كثيرة ٠٠٠‏ غير أن اليهود من بنى 
اسراكيل جحدوا كل النعم » غعصوا الله عز وجل » حتى انهم عبدوا عجل 
السامرى فى عهد موسی وهارون ! ثم سعوا فى الأرض مفسدين ء فقثلوا 
معض أنبياء الله وشرعوا فى قتل بعضهم الآخر » وحرفوا التوراة » واکلوا 
الربا » واستحلوا كثيرا من المنكرات » فاستحقوا لعنة الله وغضبه .حتى 
تميزوا بوصف « المغضوب عليهم » > وهم يعيشون بهذا الوصف قلقين 
مضطربین » 


ن أو مهددبن بالشتات ٠٠۰‏ الى يوم الدين ٠‏ 


قال تعالى : « قل هل أنبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله » من لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت ء اولك 
شر مكانا واضل عن سواء السبيل » (۳) - ای أن اشر اهل الكتاب جزاء 


(9) قفی تقسبر الالوسى ( المسمى روح المعاني فى تفسير القرآن العظیم 
و السييع المثانى ) ط ١‏ سنة ۹ هھ + ١‏ ص ۸۲ « والمراد بالغضوب عليهم 
الييود ٠‏ وبالضالين النصاری ۔ وقد روی ذلك أحمد فی مسندہ ٤‏ وحسنه 
رفوعا الى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ٤‏ 
جه ابن جرير عن ابن عباس وآبن مسعود رضى الله تعالی عنه . وقال 
لا علم فيه خلافا للمقرمن » . 

م2 اة ٦٦‏ سورة الماكدة . ومعنی « بتر من ذلك » ای يأشر أهل 
الكتاب الذدن يتكرون على المؤمنين أدمانهم © ومئوبة هنا بمعنى جزاء سيا » 
على سہبل التهكم > كما فى قوله تعالی : « فبشرهم بعذاب الیم » . ويلاحظ 
أن من مسخ متهم قردةوخنازير ماتوا على ذلك دون نسل »© باعتبار المسخ 
عتوبة لا منة فيها بنسل أي غيره . 


ابن حجان فى صح عه 
1 


أبن ابی حانم 


ہریت 


من بنى اسرائبل ء فقد لعنهم الله وغضب عليهم » 
وخنازير وجعل يعفهم عبد الطاغوت ٠‏ 


وقال سبحانه : « لعن الذين كقروا من بئی اسرائيل على لسسان 
داود وعيس ين مريم > ذلك ہما عصوا وكانوا يعتدون ٠‏ كانوا لا پتناھون 
عن منكر فعلوه ء لبكس ما کانوا يفعلون » (4) ٠‏ لقد لحقتهم اللعنة 
عصيائهم واعتداءاتهم » واسستمرارحم على ارتكاب المذكر دون 

فون ٠‏ فكان عدلا أن یعذبھم الله قى الدنيا قبل الآخرة ٠‏ 


ليهم الى يوم القدامة من يسومهم سوء العذاب »> 
لغقور رحيم » (0) ٠‏ 


٠‏ آفاء الله علبهم من نعمه الکبری ؛ فما ٹکروا 
تعم »> وعصو المنعم > وعشسوا فى الآرض 


لنتامل معا سبعا فقط مما ذكره الله تبارك وتعالى فى قرآنه الكريم 
من تعم کن متجبات لبنى الراكبل من الهلاك التام ؛ فجحدوها ومسا 
كانوا شاكرين )٦(‏ + 


()) الآيتان ۷۹ و ۸۰ من سورة الائدة ء 

ره الآبية ۱٦۷‏ سمورة الأعراف . 

)٦(‏ انظر تفسين القرطبی ج ١‏ صس ‏ ۳۷ وما بعدھا ؛ وتفسر أبن كثير 
ج ١‏ دن ۸۸ وما بعدها » وتشر النسفی ج ١‏ ص )٤‏ وما ہمدھا , وتفسير 
الجلالين ص 4 وما بمدها : ونقسين الڈلوسی ج ١‏ صن ٦٦٢٢‏ وما بعدھا ۔ 
ومحمد سید طنطاوى فى بنو اسرائيل قى الثرآن والسنة ‏ رسالة دكليسة 
أصول الدين بالقاهرة ‏ المرجع السابق ج ١‏ ص ١٥١١٥‏ وما بعدها ٠‏ 


To: يبحيبيب‎ ,51-۲091388.-.07 


سی ۸ سے 
أولا : جحدوا نعمة النجاة من الابادة فى عهد فرعون : 


فقد عزم فرعون وحاشىته على ابادة بنى اسرائیل ء عندما علموا 
من الكهنة أنه سبخرج منهم رجل ينتهى على يديه ملك فرعون ٠‏ وانعقدت 
خطة نظام الحكم الفرعونى على ذيح کل مولود ذكر من بثى اسراكيل 
بذنهى بذلك نسلهم » كما يموت كبار السن قيهم ء قلا يبقى منهم أحد ٠‏ 
تة الله فى الكون على هلاك کل طاغبة بامکر مما خطط ودبر ٠‏ 
وبالتالی شاء الله عز وجل أن ينجى مومى علبه السلام ء وهو من مواليد 
منی اسرائیل فی عهد فرعون ؛ بل وان یجعل فرعون يتعهده بالرعابة 
العنابة حتى بلغ آشده ‏ « والله غالب على آمسرہ ولكن اکثر الناس 
لا معلمون » (۷) ؛ ثم بعث الله موسی رسولا « اذهب الى فرعون انه 
طغى ٠‏ فقل هل لك الى أن تزكى ٠‏ وأهديك الى ربسك فتخثی ٠‏ فاراه 

يسع فی نای ققال اننا 
فى ذلك لعبرة لمن 


کن جرت د 


+ کاب وقعی مآ 


٭علی . فاخذہھ الله نكال ال 
بخٹی » (ھ) ٭ 


وتمت نعمة كبرى عن ربك على بنی اسرائيل »> هى نعمة النجاة من 
الابادة على يد آل فرعون ء اذ لولاها ما كان لبنى آسرائیل الآن وحود ٠‏ 


اکم من آل فرعون یسومونکم موء العذاب يذيحون 
ذه اعکم » وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم » (۹) ۰ 


#) ان اله ٢٢‏ سورة بوسفه , 
ات ۲۷ س 55 سورة النازعسات . وطقى بمعنى بی 
د يسعبه الى 'بادة حنس من أجناس البشر ٠‏ وتزكى ای تطھر 
4 ندى الكمال والمثل العلبا . والآبة الکبری ھی عصاه التی 
داشا غ اف كل ما صئعة سائر السهرة , 

ف ۹ رة البقرة . والملاحظ أن الله عز وجل عبر هنا عن 
الطغاة بقوله تمالى : « آل فرعون » اشسارة الى أن نظام الحكم كله كان يتجه 


ا 
فھل شكر بنو اسرائيل لله نعمته ٠‏ كلا ثم كلا ء فقد عبدوا عجلا صنما 
ون اللء » صنعہ ليم السامرى ؛ وفت أن كان موسی عليه السلام ينعد 


نیتلقی التوراة من ربه ٠‏ 


ثانيا : جحدوا نعمة النجاة من الغرق : 


فقد ولى بنذو اسرائیل هاربين من مصر » ففوحكوا بان اليصسر 
الأحمر امامیم وفرعون وجتسوده خلفيم ٠‏ « فلما تراءی الجمعان قال 
أصحاب موسی انا لمدركون ٠‏ قال كلا » أن معى ربى سيهدين ٠‏ فاوحینا 
الى موسی أن اضرب بعصاك البدر ء فانفلق فكان كل فرق كالطسسود 
العظيم ٠‏ وازلفنا ثم الآخرين + وانجینا مومى ومن معه أجمعين ٠‏ شم 
أغرقنا الآخرين ٠‏ ان فى ذلك آية ء وما كان أكثرهم مؤمنين ٠‏ وان ربك 
لهو العزيز الرحيم » ٠ )1١(‏ هكذا نجی الله عز وجل بنى اسرائبسل 
المستضعفين من الغرق وهم يعدرون البحر »> فكانت هذه التجاة نعمة 
كبرى لولاها لما بقی احد منهم حتى الآن » بعد أن أحاط نهم الموت من 
کل مكان ٠‏ « واذ فرقنا بكم البحر فادحبناکم وأغرقنا آل فرعون وانتم 
منظرون » ٠ )1١(‏ فهل تكر الىاجون الله عز وجل على تلك النعمة ؟ 
كلا ٠٠٠‏ بل جحدوها ء قال تعالی : « وجاوزدا ببنى اسرائیل البحسر 
فاتوا على قوم يعكفون على أعنام لهم ء قالوا با موسى اجعل لنا الها كما 
لهم آنه ء قال انكم قوم تجهلون » )1١(‏ !1 ء 


إلى اسادة ہنی اسرائيل , والتعبیر بكلمة « آل » قبل اكتساف النظام القرعوتى 
اعجاز »> فتد تدين للمؤرخين فى عصرنا الحديث أن مسر كانت تحکم يما سموھ 
« الأصلرة » فى التاريخ القرعونی ههد الأسرة العشرین مثلاے. 
والاسرة ھی الكل . 

(. ۹ الآمات 59 نالك صورے الشعراء . ف 
کالطود كالجبل او الکوہری وأزلفنا ای غرينا ‏ ثم الآخرين هناك آل فرعون . 
.ه سورة البقرة . 
ركى الآية ۱۳۸ سورة الأعرافه , 


قلق أى انشق يرثأ س 


سپ ا 
ثالثا : جحدوا نعمة قبول توبتهم من عبادة العجل : 


عرفنا أن بئی اسرائیل لم يشكروا نعمة نجاتهم من الغرق ونعمسة 
نجاتهم من آل فرعون » اذ طلبوا من موسی أن يجعل لهم حثما الها كما 
لغيرهم أصناما آلهة » وما آن ومى أربعين ليلة ليتلقى التوراة من 
ربه حتی صنع لهم السامری عجلا صنما عبدوه من دون الله ! وعاد موسی 
عليه السلام اليهم لينسف عجلهم وبامرھم بتوبة نصسوحا يهنك فيها 
بعضهم > اذ لم يشا الله عز وجل أن يهلكهم جميعا كما اهلك من قبل قوم 
نوح وعاد وثعود ؛ بل عفا عتهم ء نعمة منه وفخلا . قال تعالى : 
« واذ واعدنا موسى إربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون ٠‏ 
ثم عفونا عنكم من يعد ذلك لعلكم تشكرون » (17) ٠‏ لکن الجحسسود 
فيهم » فما أن سمعوا موسی عليه السلام يدعوهم س بعد ذلك ل الى 
الجهاد فى سبيل الله بقتال الكفار لدخول الآرض المقدسة حتی « قالوا 
یا موسی انا لن نددخلها أبدا ما دامو! فييا » فاذهب أنت وربك فقاتلا انا 
عھدا قاعدون » ۲ (14) - 


رابعا : جحدوا نعمة نزول التوراة : 


كانت التوراة اول كتاب أنزله الله تبارك وتعالی شاملا للعقيسدة 
وللشريعة ٠‏ ومن قبل ء كانت تنزل بعض الرسائل ف ابراعيم 
عليه السلام ٠‏ 


وكل کتب الله جل علاه قيها النجاة من شرور الدنيا وعذاب الآخرة » 
لأنها المنهج القيم الذى جعله الله لعباده عدی ونورا ٠‏ تامل من بعبدون 
الشمس أو البقر أو الاصتام » كيف تاهت عقولهم » وذلت أنقسهم لشم 


ق وتغيب وتحجيها عنهم سحابة أو جدار أو أوراق أشجار > أو يعبدون 


09 الآينان ١ه‏ و ٢٥ہ‏ سورۂ البقرة , 
)١۶(‏ الآية ٤٢‏ سورة المائدة , 


ا 


بقرا له روث وهو حدوان بمرض ويموث + أو بعيدون حمادات مسن 
الأصنام لا تفع ولا تخر ٠٠٠‏ وانظر الى من يعبدون الطغاة والجبابرة 


أو تخيفهم الأساطير ٠٠۰‏ وانظر كذلك الى من تستعدهم نظربات شيوعية 


رہ ا و کو مھ ا ؟! حقا فى كني الله 
ما يصلح شكون عبادھ » ما لم تحرف . 


ولقد انعم الله تبارك وتعالی على بنى اسرائيل بكتاب من كتبه هھ 
التوراة « واذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون » )۱٥(‏ فيل 
شكروا هذه التعمة واحتدوا فيا 39 كل مه سيق حرفوها وناو نه ١‏ : 
وعصوا ربهم عصبانا كبيرا (15) ! فال نعالى : « واذ أخذنا مبثافكم 
ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتبناكم بقوة واےمعوا » قالوا سمعنا وعصینا 
واشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم » قل بثسما يأمركم به ايمانكم إن 
كثنم مؤمنين » (۱۷) ٠‏ وقال سبحائہ « من الذين هادوا بحرفون الكلم 


(ھ١)‏ الآأبة لاه سورة البقرة ء 

(15) فد أتبتت الدراسات الحديقة 
المهد القديم ٤‏ والنى یسمبھا اليهود « التوراة » . آعاد أحبار الیفسود 
كتابتها بعد وفاة موسی عله السلام وعلى فترات من القسرن التاسسع 
حتى القرن الخامس غدل البلاد : كما أضاقو! الى العهد التدبم أسقارا آخری 
تحكى تاربح أنبياء بنی أسرائيل ‏ جید يس ۔ أشار اليه : احمد غنيم فى 
وسالته موائع الزواج من ھ١‏ مامش ١‏ »© ونروت أندس الاسيوطى فی مظام 
اب للاول ط ۱۹٦٦‏ ص ۳۷٢۱ء‏ 
(۷۸ء) الكبة ۹۳ سورة البقرة . ومعناها وان أخذنا میشاقکم على العمل 
فوقكم جبل العلور لانذاركم باستاطة عليکم ٤‏ 
ناکم بقوة ای بجد واجتھاد » فرضكتم حتی علد 
وعصيناء لان تلوبكم ستیت كقرا من عادة 


الأسفار الخمسة الأولى من 


٣س‎ 


من ماق ويقولون مسقنا وعفهنا €( و 5 فبا تقش هم 
ميثاقهم لعناهم وجعلنا لوبهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا 
حظا مما ڈکسروا به »> ولا تزال تطلع على خائنة متهم الا قليلا 
منهم ‘(AJC eee‏ 


خامسا : جحدوا تعمة احيائهم بعد موتهم بالصاعقة : 


هنات فرق بين موقفين : الأول : عندما ذهب مومی عليه السلام 
لتلقی التوراة » حيث طلب من ربه أن بتعم عليه برؤياه ٠‏ قسال 
تعالى : « ولا جاء موسى وكلمه ريه قال رب أرني آنظر اليك » 
قال لن ترائی ولکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فس وف ترانی » 
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا ء كلما أفاق قال سبحانك 
تبت اليك وأنا آول المؤمنين » ٠ )7١(‏ والموقف النانی : مأ فوجیء به 
وسى من قومه حیث رفضوا الايمان به حتى يروا الله جهرة ء قال تعالى : 
ھ واذ قلتم يا موی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتکم الصاعقة 
وانتم تنظرون ٠‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون (۲۹) ٠‏ 


الفرق بين الموقفين واضح : طلب موی هر 
لرؤية ربه » الامل فى أن تحی 
قوم مونی هو طلب العاصى ام: 


طلب الؤمن اا 
به أنواره لیستمتع بالائه - بيثما طلب 


چا 


نت المذى يعلق ايمانه بالله عز وجل على 


رؤيته سبحانه .جهرة » ای يريد أن بجعل الله جل شأنه موضع فرچسسة 


(۱۸) من الآبة 65 سدورة النساء . والمقصود بالكلم هنا كلام الله 
الذى أنزله فى التوراة . تقفسبر الجلاشن ص ۷۱ + 

(15) من الآئة ١۴‏ سورة الماثدة . ويحرفون الكلم عن مواضعة ء أى 
یحرفون کلام الله فى التوراة عن مواضعه التی وضعه الله عليها . ونسوا 
حظا مما ذكروا به ؛ ای تركوا تصيبا مما أمروا يه . نفسين الجلاشن ص ۹۰ + 

(.؟) الآية ١٢١‏ سورة الأعراف . 
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ويتجاوز قوم موسى فى هذا الطلب حدودھم ؛ فلا يستعملون 
منلا لفظا من الفاظ العصباں ؛ وائما يستعملون صيغة الکف 7 
« يا عوسی لن تؤمن لك » وهم بذلك فی طلبهم رؤية الله تبارك وتعالى 
بتكرون ما رأوا من آیانه الکبری رای العين فى عصا مومى ويده وانفراق 
البحر وعدوره آمنین وغرق فرعون وجنودھ ٠٠٠‏ الى غير ذلك مسن 
معحزات » فاسنحقوا آن تاخذهم الصاعقة وهم ينظرون ١‏ 


مم توسل موسی لربه أن يبعث قومه فيحييهم بعد مونهم , لعلهم 
يشكرون ٠‏ فهل شكرو! الله على هذه النعمة ۰۰۰ ؟ كلا ٠٠١‏ ثم كلا » 
انهم لا يكفون عن أساءة الادب مع الله ومع رسله »> وعثوا فى الارض 
مفسدين ٭ فقد زعموا ان الله فقير وهم أغنياء » ونسبو! الى بعض الأنبياء 
الكفر والفسوق والعصيان ؛ ولم يمركسوا وجها من وجوه الفسساد الا 
أقدركوه ء واسودت قلوبهم فلم پنناحوا عن منكر فعلوه ٠‏ 


سادسا : جحدوا نعمة آغاثتهم يالماء فى صحراء سيناء : 


اشتد العطش يبنى اسرائیل وهم فى الصحراء ء فاستغاث موسى 
بربه فائعم عذيهم بائنتی عشرة عینا من الماء ٠‏ قال تعالى : « واف استسقی 
موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فائفجرت منه اثنتا عشرة عينا » 
قد علم كل اناس مشریہم ۰ کلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا فسی 
الارض مفسدين » (۴۲) ٠‏ 


آتاهم الله بارك وتعالى الماء بغير مشقة ء عذبا مفسما بينهم بعدد 
أسباطهم الاننى عشر ء حتى لا يتشب بينهم نزاع عليه » وهم فى شدة 
الحاجة اليه ٠‏ فجهدوها نعمة لولاها لهلكوا جميعا فى الصحراء ؛ اذ سعوا 
فى الأرض باشد الفساد ! 


)۲٢(‏ الآية .5 سورة البقرة . ومعدى تعنوا أى لا تفسدوا راغبین 
فى آسد الفساد . يقال عثى فلان فى الأرض اذا تجاوز الحد فی الانساد 
الى غايبه . تفسیر ابن جرير ج ١‏ ص 8328 ٠‏ 


ہے سس 
سابعا : جحدوا نعمة تظليلهم بالغمام ومدهم بالمن والسلوی : 


كان عيش بنى اسرائیل فی صحراء سيناء عقب خروجهم من مصر 
فياذ بهلاكهم جميعا » حیث الشمس محرقة » ولا ظل من شجر أو حضر » 
وحيث الأرض قفر فلا زرع ولا ضرع ولا طير ٠‏ ا 


ولكن الله يعباده رؤوف رحیم » فانعم على ہنی آسرائیل بالغمام 
يقيهم حر الشمس وبرودة الليل ٠‏ كما انعم عليهم بالمن والسلوى طعاما 
لهم ٠‏ والمن مادة تسقط على الشجر لها حلاوة العسل ؛ والسلوى جمسع 
سلواہ وهو طائر يشبه طائر السمانى ٠‏ قال تعالى : « وظللنا عليكم. الغمام 
وانزلتا عليكم المن والسلوی ء كلوا من طيبات ما رزقناكم ء وما ظلمونا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (۲۳) +٠‏ 


وكان فی امن والسلوى الغذاء الکافی لهم ٠‏ ومع ذلك جحد يبنو 
اسرائیل هذه النعم » قال تعالی : « واف قلتم یا موسى لن نصبر عصسلی 
طعام واحد فادع .لنا.ريك. یخرچ لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها ويصلها ء قال اتستبدلون الذى هو آدنی بالذى هو خير > 
اهبقوا' مسرا قان تكم ما سالتم ء وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا 
يفضي من الله. ء ذلك. باتهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغي الحق. » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » (4؟) ٠‏ 


ل لا شعب مختار عند الله ٠‏ معنی تفضیل بنى اسرائيل على العالمين + 


من يتامل نعم الله تبارك وتعالى على ينى اسراكيل » قد يتساعل : 
اذا هذا كله ؟ لقد آهلك الله عز وجل قبلهم الكفار من قوم نوج » كما 
أهلك عادا قوم هود وتمود قوم صالح ء ولم يهلك سبحانه بنی اسرائیل 
عندما عبدوا العجل او فتلوا الانبیاء » وعصيانهم معروف وافسادھم 


رمم الآئة ۷ه من سورة اليقرة م 
0 الآية ٦٦‏ من سورة البقرة . والبقل الخضروات © والقوم 


التیج . 


لات 


مستمر عبر العصور والی يوم الدين ؟! بل نجده سبحانه پیعٹھم بعد 
علاكهم بالصاعقة ! واکٹر من ذلك ذكر أنه فضلهم على العالمين ء فقال 
جل شاته : « یا ينى اسرائیل اذکسروا نعمتى التی انعمت عليكم وآنی 
فضلتكم على العالمين > )۲٢(‏ !1 + 


لقد رد اليهود على ذلك النساؤل بزعمهم أنهم شعب الله المضار » 
وقولهم نحن أبناء الله واحباؤه ء ولقد صدقهم وجاراعم فى ذلك اکشر 
النصارى )٦٢(‏ ٭ 


ونمى هؤلاء وهؤلاء سنن الله عز وجل فى الكون ء ومنها ما ورد فی 
قوله تعالى : « كل تفس ذائقة الموت > ونيلوكم بالشر والخیر فتتسة ء 
ذ ترجعون » (۲۷) وذوله عز وجل : ھ ولا يحسبن الذين کفروا أنما 
نملى لهم خير لانفسبم ء انما نملى لهم ليزدادوا اتما » ولهم عصٰذآب 
مبين » (۲۸) + 


من سذن. الله إن يدلو عمساده بالخير ليشسكروا ء وببلوهم بالشر 
ليصبروا » ثم بجزبهم على الشکر وعلی الصبر خير الجزاء ؛ والا عذيهم 
آشد العذاب ٠‏ ومن سئنه سبحائه أن يزيد الكفار والأشرار من ففسله 
فیستدرجھم بما آتاهم من ثراء وعدة وعدد وسلطة واعسوان ٴء لیزدادوا 
غرورا وظلما 2 ثم يذبقهم من الذل والهوان الوانا والوان ٠‏ لاحظ ذلك 
نبی الله موسی عليه السلام : « وقال مومى ربنا اتك آتيت فرعون وملاه 
زینة واموالا فى الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على 


وه ؟) الاية ۷) سورة البترة . 

)۲٢(‏ غير أن. بعض النصارى بذهب. الى أن اليهود کانوا شيعب الله 
المختار حين نزلت التوراة » وكان العالم غيرهم وثنيا ۔ ثم بعد ان انقتسر 
الايمان بالله 4 صار من غير المنطقى والعدل الالهى أن بختص الله اليهود 
ذلك » قشعب الله المختار الآن هم كل الؤمنبن بالله 1 ۔ 

. سورة الانبياء‎ ٥ 
٠ الآية ۱۷۸ سورة آل عمران‎ )۲۸( 


س 1٦‏ س 
آموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمتوا حتى پروا العذاب الآليم » (۴۹) ٠‏ 


ولو كان تفضيل بنى اسرائيل على العالمين يعنى انهم افضل خلق 
الله أجمعين ء لكان هذا معناه أن الله سيحانه فضل عصاة بنى آسرائیل 
على الملائكة والأتبياء والمرسئين وهم من جملة العالمين » وهو ما لا يقول 


به ألحصد ٭ 


ولقد رد الله عز وجل على الذين ٹم يفهموا حكمته فيما أنعم بے 
عليهم بقوله : « وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » قل 
فلم يعذبكم بذنوبكم ء بل انتم بت ن خلق »2 يغفر لمن يشاء ویعذب 
من يتاء ء ولله ملك السموات والأرض وما بيتهما » واليه المصير » (7*0) ٭ 
فتفضيل ہنی اسراثيل هو تفضیل اہتلاء ولیس تفضیل جزاء ٠‏ هو تفضیل 
نعم أنعم الله بها عليهم ليحاسبهم » وليس تفضيل قيم فيهم تسسستحق 
تكريمهم (۳۱) + 


أن الله عز وجل لم يجعل له شعبا مختارا ء ولو شاء سبحامہ ذلك 


(9؟) الآية ۸۸ سورة يونس ٠‏ وفد وضح الله عز وجل سنته الكوئية 
فى الاسبلاء بالنعم فى فنصه تارون ‏ راجع الآيات ۷١‏ الى ۸۳ من سورة 
:771ئ0 

(۴۰) الگیة ۱۸ سورة الماكدة ٠‏ 

(1*) سواء قيل بان الله سبحاته فضل بنى اسراكيل على عالمى 
زمانهم ٤‏ باعتبار ان الفضيل لا يكون الا بين موجود وموجود . ( وهو 
الراجح عند المفسرين ؛ انظر تفسير الرازى ج ١‏ ص ٣٥٢‏ © وتفسسسين 
أبن كثير ج ١‏ ص ۸۸ و ج ۲ ص ١۷‏ ء ومنو اسرائیل فى القرآن والسسنة 
محمد سيد طتطاوى ج ١‏ ص 165 ) أم قيل بأن الله سبحائه فضلهم على 
العائین فى أمور محددة وضحها فى قوله تعالى : « أذ جعل فيكم انبیاء 
وجعلكم ملوكا وآثاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين »> من الآية ٠١‏ سسورة 
المائدة . وقوله تعالی : « ولقد آتينا بنى اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 
ورزقناهم من الطبيات وفضلناهم على العالمين 4 الآية ١5‏ سورة الجاثیة , 


سا ¥ 


لجعل الملائكة شعيه المختار ء لأنهم « لا يعد ون الله ما آمرهم ویفعلون 
ما يؤمرون » (۳۲۴) + 

وحاشا لله جل شاه أن یظلم سائر عباده فيفضل عليهم بنى اسرائیل 
لأشخاعهم ؛ وهم بشر ممن خلق > والفاعدة عندہ سبحانه أن التفضيل 
بين البشر لا يكون الا بالتقوى ٠‏ قال تعالى : « با أيها الناس انا خلفناکم 
من ذكر واتثى وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارقوا » أن أكرمكم عند الله 
اتقاكم » (۳۳) > ولهذا فضل ائله ‏ جلت حكمته ‏ الانبیاء على مسائر 
البشر قاصطفاهم لسلامة قلوبهم ونقاء سرائرهم وصفاء تفوسهم وسبقهم 
فى الخيرات ٠‏ وجعل أولياءه عباده الموالين طاعنه الفارين من معصيته ٠‏ 
وجل حزبه المجاهدين فى سبيله ء المضحين بكل شىء ابتغاء مرضاته » 
ولو کانوا آباءهم آو ابناعھم أو اخواتهم أو عشیرتھم أو أموالهم » أولكك 
حزب الله ٠ )٣٣(‏ فاین ينو اسرائيل العصاة المفسدين من ذلك كله ؟! ٠‏ 

هل مع كل هذه المعايير » يمكن أن يفترى احد على الله كذبا » 
قیزعم أن اليهود هم شعب الله المختار » وهم عبدة العجل وقتلة الانبیاء 
واکلة الربا وقادة المفسدين فی الأرض وأعلامهم ومخططيهم ٠۰‏ ؟!! ٠‏ 


ان سياق الآيات الفرآنية يؤكد أن تفضيل الله عز وجل لبنى اسرائيل 
كان تفضيل ابتلاء بنعم لا تفضيل جزاء لقيم » فالله عز وجل بعد أن ذكر 
هذا التفضيل قی قوله تعالى : « يا بنى اسراكيل افکسروا نعمتى التى 
أنعمت عليكم وأنى فضلتكم على العالمين » )۳٥(‏ اعقيه مباشرة بقوله 
تعالى : « واتقوا یوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل مذها شفاعة 


(۳۲) من الایة 5 سورة التحریم ٠‏ 
مم من الآية ۱۳ سورة الحجرات ٠‏ 
)۳٣(‏ انظر ثلػیة ۲٢‏ سورة المجادلة ٭ 
رون الآية ۷] سورة البقرة ٠‏ 
( م٢‏ - قدمیر اسرائیل ) 


س ۸س 


ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » ٠ )٥٣(‏ أى یا بنی اسرائیل اثقوا 
يوم الحساب » يوم لا تجزى نفس عن نفس شيكا ء فلا يغنى الصد أن 
يكون أبوه نبيا أو صالحا » أو يكون هو من عشيرة أو قبيلة معينة أو من 
شعب معبن » ولا يقبل من احد أن يشفع لكحد الا باذن الله » ولا يؤخذ 
من أحد فدية يعدل بها سيئاته » ولا هم ينصرون فیمنعون من عذاب 
الله ٠‏ وهذه كلها معانى واضحة نمام الوضوح فى أن الكل سواسية عند 
الله » هم بنو آدم وآدم من تراب ء ولا فضل لأحدهم على الأخشر الا 
بالتقوى » فاین التفضيل يغير ذلك الا أن يكون تفضيل ابتلاء فى الدنيا 
بالنعم ؟! وهو تفضيل يكون حجة على المبتلى به لا حجة له ؟! + 


أن الله عز وجل عندما يذكر نعمه على بتى اسرائيل التى فضلهم 
بها على العالمين + لا يدللهم بذلك ولا يعدهم خيرا » وائما يتذرهم بها 
ويهددهم بوعيده ء الا ترى أن ای حاکم يريد أن يشتد فى عقابه لد 
عماله » يستدعيه ويذكر له أنه سبق أن انعم عليه يكذا » وفضله عن غيره 
بكذا وكدا » فجحد نعمه وعمل فى غير طاعته » فاستحق منه أشد العقاب 5 
يؤكده ذلك قوله تعالى : « واف تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة 
من يسومهم سوء العذاب ٠ » ٠٠٠‏ 


: ب وعثوا فى الأرض مفسدين‎ ٤ 


منذ أن انحرف بنو اسرائيل عن شريعة مومى عليه السلام »> وهسم 
أكمة الفساد وقادة حزب الشيطان ٠‏ كم ارتكبوا من آكام » وسفکوا من 
دماء » وهتكوا من اعراض »> وآكلو! بالباطل من أموال ؛ واقترقوا مسن 
خيانة ء وا تمراوا من منكر ٤‏ ونقضوا من عمد ومیثاق ٠٠۰‏ ! لا تستطيع 
أن تحصى لذلك عند! ٠٠.‏ ثلا مناص من أن نضرب لهم مثلا » نستعرض 
فيه من مظاهر اقسادهم سبعا : 


روس الكبة ۸) سورة البترة . وتفسیر الجلالين ص ۸ ب ودل ای 
فدية تتعادل بها حسناته مع سيئاقه ٠+‏ 


س 18 
اولا : قتلیم الانبیاء وذبحهم الابریاء : 


قتل اليهود عددا من الأنبياء اشهرهم بحيى عليه السلام ‏ وشرعوا 
فى قتل المسيح عیسی بن مريم عليهما السلام » وذبحوا آلاف الابریاء ٭ 
لقد اثبت اليهود أنه عندما تكون السلطة بأيدبهم يصنعون بالناس ما صنع 
فرعون وهتلر فيهم ٠‏ 1 


فقديما کان آبو نواس من اليهود حاكما على اليمن » فسار الى اعل 
نجران ء وكانوا من المؤمنين بالله وآن المسيح رسول الله » فدعاهم السى 
اعتناق اليهودية ؛ فلما رفضوا عفر لهم اخدودا حرق فيه بالنار الآلاف 
متهم » وهو پنظر اليهم يتسلى مع جنوده بتعذيبهم ٠‏ وفيهم نزل قول الله 
تعالى : « قتل أصحاب الأخدود ٠‏ النار ذات الوقود ٭ اذ هم عليهسسا 
قعود ٠‏ وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود + وما نقموا منهم الا أن 
يؤمتوا بالله العزيز الحميد » (۳۷) ٠‏ وفى عمد الحاخام أكيبا ذبسسج 
اليهود مكات الالوف من المسيحيين عام ٠٠١‏ م - وتكرر ذلك عام ٠١١‏ م 
حيث ذبح ۔الیھود۔عشرات الالوف من المسيحيين (۳۸) + 


وحدينا قتل اليهود آلاف الفلسطينين الأبرياء » فيما يربو على مائة 
مذبحة منذ قامت دولة اسراكيل (5) ٠‏ وقى تلك الذابح لم ينجو الأطفال 


ليقن الآية ٤‏ الم سورة المروج . وانظر تفسسسين ابن كثير ج ۷ 
و سو : 5 

(۴۸) محمد نير الخطیب فی حقيقة اليهود والمطامع اليهودية . ملحق 
مجلة الوعی الاسلامی عدد ١٣٥‏ ص ٢٢‏ + 3 میں 5 5 

(۳۹) وقى كتاب : يا مسلمون الیھود قادمون . احمد عبد الصسزيز 
متصور ط ۱۹۷۸ ب يلى عن مكان وتاريخ أربي متتحة ازتكتهنا 
اليهود بفلسطين منت 1918/4/4 حتى ۱۹٥٩/۱۰/۱۰‏ . وتشهد سجلات 
الأمم المنحدة ولجان حقوق الانسان بالكثير عن مذابح الیھود ‏ ”وانظسر 
وصفا لبعض هذه المذابح فی کتابٴ اليهود والجريمة لعبد النصف محمود هن 
بطبوعات المجلس الأعلى للشئون الاسلامية ط ۱۹٦۷‏ صن الا وما بعدها . 


لص ٣٢‏ سم 


ولا النساء ولا الشیوخ ء بل يمثل اليهود بجفث ضحاياهم فيبقرون يطون 
التساء » ويقطعون شيئًا من اطراف الاطفال والشيوخ وهم فى نشوة بالغة 
من السرور !1 ٭ 


وسن القريب لن قف طلقوين طائقة من اليهوه بقرورظ ڈیم ا 
المسيحيين فى عيد الفصح عندهم » مع خلط شىء من دمه بفطیر یاکلونہ 
فى هذا العيد ٠‏ وانكشفت هذه الطقوس بعد ذبحهم الاب توما وخادمه 
ستة ۱۸۵۰م (420) ٠ء‏ 


ولا يستحى اليهود من ذلك » بل يعتبرونه قربي الى الله ء بعد إن 
حرفوا التوراة ووضعوا فى سفر التثنية عبارة تنص على أنه « واما مدن 
هؤلاء الشعوب التی يعطيك الرب الهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما 
حية » بل تحرمها تحريما » تبدها ابادة ء الحيثيين والاموریین والکنعانیین 
والفرزيين والحوبيين واليبوسيين > كما آمرك الرب الهك » (41) 11 + 
فهل يأمر الله عز وجل شعبا بابادة شعب آخر ء وکلهم خلقه وعباده ؟1 
حاشا نله ء أن كافة كتبه التى لم تحرف تدعو الى السلام والرحمة والعفو 
عند المقدرة ء لكنها قلوب بنى اسرائيل المتوحشة التى قست كالحجارة > 
بل ھی آشد قسوة ٠‏ 


ثانيا : ايقادهم النار للحروب واثارتهم للفتن ؛ 


قى وصف سك اليهود » ذكر الله تعالى فى قرآنه انهم « كلما 
أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله » ويسعون فى الارض فسادا ء واللسه 
لا يحب المفسدين » )۰٤(‏ ٭ 


E: 5‏ 7 
(+:) الكنز المرصود فى قواعد التلمود ‏ ترجمة یوسف نصر الله 
ص ۸۸ د ٢٢٤‏ ۰ 
(1)) سفر التثنية الاصحاح ۰ رقم 5ل و ۱۷ء 
(1ع) عن الآية ٦٦‏ سورة المائدة ٠‏ 


۹ س 


قديما نجح اليهود فی أثارة الفتن واشعال الحروب بين 
الامبراطوریة الغارسية والامبراطورية الفرعونية ء ثم بين الامبراطورية 
الرومانية والامبراطورية الفارسية ٠‏ وكانوا يثيرون الفتن بين الأوس 
والخزرج قى يثرب ؛ كما حرضوا المشركين على المسلمين فى عهد الرسول 
صلی الله عليه وسلم حتی كاد المسلمون أن يهلكوا ٠‏ 

وحديثا اشعل اليهود الفتن بين الشعوب تارة وبين الحكام آخری ٠‏ 
ورغم الضربات التى لحقتهم من بعض حكام اوربا » فقد اسسستطاعوا 
السيطرة على صناع القرار السیاسی فى العالم الراسمالی ووجهوه نحو 
الفتن والحروب ٠وانبتقت‏ الشيوعية من فکسر كارل ماركس اليهودى » 
وقامت الثورة الشيوعية فى أكتوبر ۱۹۱۷ بركاسة مكتب شيوعى يتكون 
من أربعة عشر يهوديا وثلاثة آخرين من آصسسول يهوديسة متزوجين 
بيهوديات ٠ )٣٤(‏ واستخدم اليهود كلا من أقطاب العالم الراسسمالى 
والشیوعی فى اثارة المفتن والحروب فى العالم أجمع ٭ 


ثالكا : دابھم على التجسس واقامة الجمعيات السرية : 

داب اليهود على التجسس وجمع ا لعلومات لاستخدامها فی أشارة 
الفتن واشعال الحروب ٠‏ وتتخفى الصهيونية وراء لافتات كثيرة لجمع 
المعلومات » متها مؤسسات تحمل أسماء عالمية أو انسائية او خيريسة 
٠٠٠‏ الخ » وهى تحاول أن تجمع أكبر قدر من البيانات والاحصاءات من 
الوزارات المختلفة والجامعات ٠‏ كذلك انشا اليهود جمعیات سرية كثيرة » 


)٦(‏ ونقل أحمد شلبی فى کتابه البهوسة ص ۲۸۸ عن مجلة الجامعة 
الاسراثيلية الصادرة فى ١‏ بولىو ۱۹۰۷ اعترافا بأته « نصادف فى كل 
التغييرات الكبرى تقتريبا عملا بهوديا + سواء کان ظاهرا واضحا أو خفيا 
سريا . وعلى هذا فالتاريخ اليهودئ بمتد بامتداد التاريخ العالمى بجميسسع 
مجالاته » حيث تغلغل فيه بالاف الدسائس والمؤامرات » ى مثل قيه اليهود 
دور الشر ٤‏ دور اخوان الشياطين وحزب الشيطان . 


fm 


بل ونوادى لجمع ما يريدونه من معلومات » وجعلوا لهذه النوادی أهدافاً 
خلاهرها خدمة الانسائیة ونشر الاخاء والمحية » وباطنها جمع ما أمكن 
من معلومات ٠‏ وتختار الصهيونية لعضوية هذه النوادى من کان ذا منصب 
كبير أو متوسط » أو كان من الراغبين فى مثل هذه المناصب ء بشرط الا 
يكون للعضو مبول دينية ٠‏ ويرحب فى هذه النوادى بمن كانت له ثقافة 
الحمسادية أو ضحلة عن الدين ٠‏ ومن أشهر هذه النوادی توادى 
الماسونية )٤٤(‏ + 


ولا يخفى أن اليهود كائوا فی کل حرب عالية جواسيس لكل مسن 
المكرين المتحاربین . 


رابعا : نقضهم العھود والمواثيق : 
الله ميئاق بثى اسراكيل لا يعبدون الا الله » فعبدوا العجل ٤‏ 


ثم اتخذوا احبارهم أربابا من دون الله يشرعسون لهم ما لم یاذن بسه 
الله (وی) !. 


واخذ الله میثاق بنى أسراكيل لا يسفكون دماءهم ولا یخرجسون 


أنفسهم من ديارهم » فتقغوا می اقهم يان أنضم بدو قريظة إلى الڈاوس 
فى حريها ضد الخزرج » وائضم بنو قينقاع وينو النضير الى الخزرج » 
فاصبج السرائيلى يقائل الاسرائيلى ء وهكذا سفکوا دماءهم وأخرجسوا 
أنفسهم من ديارهم وهو محرم عليهم »© بينما افتدوا بعد ذلك أسراهم من 
الجانبين كما هو حكم الله عندهم فى الأسرى + اآمنوا بیعض الكتاب 
وکفروا ببعض (55) ! ۰ 


ات تشير الى أن نسوادى 


() وتشرت جريدة التور عدة تدا 
اللیونز والروتارق من 

()]) انظر الآية ۸۲ سورة البئرة ٭ 

(4) انظر الآيات ۸٦ - ۸٤‏ سورة البقرة - وبنو قريظة وبنو قینقاع 
وبنو النضير طوائف من اليهود ٠‏ والاوس والخزرج هم اهل يثرب 
( المدينة المتورة ) ٠‏ 1 و 


هذه النوادى  !‏ 


YP mw 


وأآخذ الله ميثاق بئى اسرائیل أن يؤمنو! برسله ويعزروهم ء فقتلوا 
بعضهم وخذلوهم (۷غ) 01+ 


والمتتيع لتاريخ اليهود يجد أن نقضهم لعهودهم ومواثيقهم طبيعة 
فی أكثرهم ٠‏ قال نعالى : « أو كثما عاهدوا عھدا نبذه فريق منهم » بل 
أكثرهم لا وؤمئون » ٠ )٥۸(‏ والتعببر ب ( كلما ) يدل على أن نبذ العهود 
متكرر منهم فى كل زمان ومكان وانہ كالعادة قیهم (45) ٠‏ 

وبسبب نقض اليهود عهودهم وغير ذلك عن مفاسدهم غضب الله 
عليهم ولعنهم وأعد ليم عذابا اليما قال تعالى : « فبما تقضیم ميثاقسسم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظسا 
مما ذكروا به ء ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم ء فاعف 
عنهم واصفح ء ان الله يحب المحسنين » )۵٥(‏ ء 
خامسا : اشاعتهم الفواحش واستخدامهم السحر : 


برع اليهود فى اشاعة كل فكر بؤدى إلى فساد البشر ٠‏ فمن فكسر 


(6۷) انظر الآية ؟١‏ سورة المائدة , 

(6۸) الآية ١١.‏ سورة البقرة . 

(45) محمد سد طلطاوی فى کابه بئو اسراثيل فى اقترآن والسنة 
ج ص ۳۹ 

(.6) الآية ١8‏ سورة المائدة . فنقض المىثاق ترقت عليه اللعنة وشسوة 
التلوب . ولعنة الله للنهود تعئى ابعادهم عن رحمته ٤‏ وجعل قلوبهم كاسية 
يعنى جعليا لا تلدن لتبول الايمان حتى تذقى العذاب الأليم » وبالتالی حرفوا 
قى الئوراة وٹسوا نصيبا مما جاء بها ٤‏ ولا يزال المسلمون ؛ بل والعسسالم 
أجمع ٤‏ يطلع على خيانة منهم الا قلبلا منهم باقون على العید بستحتون 
العفى والمقم عما مصدر عن الغالببة ء لان نتض العھود والمواثبق بژدی 
الى الفدئة » والفتنة شرعا سعم الجمبع ء من نقضوا العهود ومن لم بنتضوماء 
فكان فی استثناء من لم ينقض العهد من شرورھا ما بؤکد تقدير المسامين 
لهؤلام , 
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كارل ماركس الشيوعى الى فكر دوركيم الاتحلالی © الى فكر قروب سد 
الجدی » الى فكر سارتر الوجودى الديوائى ٠۰٢‏ الخ ٠‏ الى التغلغل فی 
كافة وسائل الاعلام ء والنوادى » واماکن الفسق والفجور > وتكوين كوادر 
هدفها ضياع الشباب ٭ 


وعلى الرغم من أن السحر كان معروفا فى عهد الفراعتة وبلغ ذروته 
فى عهد موسی عليه السلام » الا ان تسخیر الله عز وجل الجن لسليمان 
عليه السلام » جعل كثيرا من اليهود بزعم ان سليمان عليه السلام كان 
ساحرا واتهموه بأنه كفر فی آخریات حیاته » بینما هو نبی معصسوم 
مات على الايمان الكامل (61) ٠‏ على أن هذا الزعم جعل فريقا مسن 
الیھود يجه الى استخدام السمر لتسخیر الجن ؛ ولا زال أشهر المنجمين 
من اليهود وقد استطاع هؤلاء المتجمين أن يؤثروا على كثير من زوجات 
الحكام ويدفعوهم الى كتير من الظلم والطغيان والافساد ٠‏ 


سادسا : تعاملهم بالربا وسيطرتهم على أهم المصارف والمؤسسات اٹالیة : 


ابتدع اليهود المصارف لنشر التعامل بالربا » واستطاعوا عن طريقها 
السيطرة على اھم المؤسسات اخاليسة والتمكم فى كثير من المؤسسات 


دية ء كم أذلوا يها كثيرا من الشعوب والحكومات وهم يزعمون أن 
الله عز وجل !باج لهم أموال غيرهم باخذونها بغیر سبب شرعی مسا 
امكنهم ذلك ٠‏ قال تعالى : « ومن أعل الكناب من ان تأمته بقتطار يؤده 
اليك » ومنهم من أن تأمته بدينار لا يؤده اليك اله ما دمت عليه قائما » 
دلك بأنهم فالوا : لیس علینا فى الأميين سبيل » ویقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون » ٠ )٢٥(‏ ذلك أن الله عز وجل حرم فى جميع 


(01) وانظر الگیتین ٠١١‏ و ٠١‏ سورة البقرة والتعلیق عليهما فى 


تفسير الجلالين ص 18 ٠‏ 
0ه) الآية هلا سورة آل عمراق ۔ 


#86 سم 


شرائعه أكل إموال الناس بالباطل » وجعل اداء الأمائية من اوجب 
الواجبات »2 ولكنه الشرة البهودى وال 


بر 
سابعا : محاولاتھم افساد الادیان والمثل العلیا : 


خطط البهود لشيطرة على العالم ٠‏ وفى سبيل الوصول الى ذلك » 
زين لهم الشيطان أن یفضدوا كل دين غير دينهم وأن بنككوا في المشسل 
العليا ٠‏ وقد أفصح الیروتوکول السابع عشر من بروتوكولات حکماء صهيون 
عن ذلك فقيه ء « سنحط من كرامة رجسسال الددن لتنجح قى الاضرار 
برسالتهم » ولن يطول الوقت الا لسنوات قلیلة حتی تنهار المسبحية انھپارا 
تاما » وستتبعها فی الانهبار باقى الأديان » ويصير ملك اسرائيل « بابا » 
على العالم » ؟! ٠‏ 


كذلك أثار اليهود نظرىات تعیی النعرات الاقليمية والقومية »> 
وتدعو الى فصل الدبن عن السباسة وفصل الاخلاق عن الاجتماع » 
وسخروا من كل ترات واشاعوا روح الاستخفاف به ٠‏ واعطوا شيرة زائفة 
تلملحدين والمخذلين وأصحاب البدع ٠‏ 


جمعيات سریة كتبرة لهدم المسيحية ولهسدم 


فمن جمعیاتھم التی تستھدف 7 المسبحية جمعیات : قرسا 


المعبد ۔۔ القداس الاسود ۔۔ الصلیب الوردی ۔۔ البناء الحر ( اٹاموثیة ) ٠‏ 


ومن محاولاتھم هدم الالام تظاهر عد الله بن سا باعتناق الاسلام 
ى على الخلافة الاملامية فى الفتنة الكبرى بمقتل عثمان بن عفان 


3 
عنالصحاية اجمہ 


وم النزاع بين على بن ابی طالب ومعاوية بن ابی سفيان » ری الله 
يا باعتناق الاسلام 


مین .وتظاهر جماعة الدونما فی 3 


حتى قضوا على الخلافة الاسلامية فى عهد السلطان عبد الحميه ٠‏ هسذا 


ع ۲٢۹‏ حم 


الى جانب العدید من الاتجاهات الفكرية المنحرفة التى بروجون لها 
کالبھائیة وغيرها (۵۴) ٠‏ 

وقد سجل القرآن الكريم من طبائع اليهود نهم یلبسون الحسق 
بالياطل » وأنهم يكرهون أن ينال المسلمون خيرا ء كما داب فريق متهم 
على تحريف كلام الله - قال تعالى : « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
آلحق وانتم تعلمون » ٠ )٥٥(‏ وقال سبمانه : « افتطمعون أن یؤمنسوا 
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون » )٥٥(‏ ء كما قال جل ثأنه : « ما يود الذين كفروا من آهل 
الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم > والله يختص 
برحمتسه من یشساء ؛ والله ذو القضسل العظيم » (65) + حقسا 
« ود كثير من آهل الکتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم کفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ء فاعفوا واصفحوا حتی ياتى الله 
يأمره ء ان الله على كل شىء قدير » (لاة) ٠‏ 


2 ویعقد البعود باستمرار مؤتمرأت (ناقشة المراكز الديذ‎ )٥( 
قرب نے‎ ٤ السیحیة والاسلامبة وتأثيرها على سناسات البلاد الموجودة بها‎ 
محند آعمد وة .حسين فى الو ديةا التشبرنة فى الكتن فیس سیل‎ 
۔‎ VA ص ۷۷و‎ 

(04غ الآية ٢٤٤‏ سورة البقرة , 

(5ه) الآية هلا سورة البترة ٭ 

ممع الكية ٠.٠‏ سورة البقرة ء 

(۷) الآية ١.5‏ سورة اليقرة . ومعنی الآية أن البهود من آشسسد 
الاعداء الذبن لا يرجون خيرا للمسلمعن © وهم بسعون بحرص بالغ فى أن 
نلوا المشلمين كفانا الله عرز وجل.©. حا لا اخٹص الله به المسلمين من 
رحمته . والمسلمون محون لله برغیون فى أن يكثر الؤمنون به ؛ لا أن يكقر 
به أحد . ومن كانت له هذه الرغبة فلاصقح عن الحاسدين وبعفى متهم حثى 
يأنى الله بامرہ من أظهار للحق ونصرة اهله ٠‏ « وفى امرہ تعالى لهم بالعفو 
والصفح اسُارة الى أن الؤمنين على تلنهم هم اصحاب القدرة والشوكة ٤‏ 
لان الصفح انما يطلب من القادر على خلافه ٤‏ كأنه يقول : لا يغرنكم أيهسا 


ۓے ۷ ۔ 
ه ‏ سوء العذاب للعصاة من بنى اسرائيل : 


قضی الله عز وجل على العصاة من بئی اسرائيل ان یڈوقوا سسوء 
العذاب فى الدنيا فقال تعالى : « واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم ألى يوم 
القيامة من يسومهم سوء العذاب ء ان ربك لسريع العقاب ء وانه لغفور 
رحيم € )٦۵۸(‏ + 


ولا شك ان الله عز وجل - العادل الغفور الرحیم ۔ لا يقضى هذا 
القضاء المبرم » ما لم يكن فی تلوب بٹی اسرائيل من القسوة وفى طياعهم 
من الفساد وفى نفوسھم من الحقد ما يستوجب تاديبهم فى الحياة الدنيا » 
الى جائب ما ينتظرهم من عذاب الآخرة ٠‏ 


والمتتبع لتاريخ بنى اسرائیل يجد أن الله عز وجل صدق وعسده 
وأنفذ قضاءه بسوء العذاب على العصاة من بتى اسرائیل ٠‏ 


فمن شواهد سوء العذاب قدیما أن الله عز وجل سالط على ينى 
امراكيل العديد ممن دمر ديارهم وأخذ اموالھم وقتل منهم الكثير ٠‏ ومن 
أشهر هؤلاء قديما سرجون ملك آشور الذى قَضى على مملكة اسرائیل سنة 
١‏ ق ٠م ٠‏ وبختنصر القائد البابلى الذى قفى على مملكة يهوذا سنة 
٦‏ ق ° م » ودمر الهيكل وسبی جميع اليهود الى بابل » فتم القضاء 
على دولة اليهود فى العالم ولم يعد لها وجود فی الشرق حتى عادت فی 


ااؤمنون عثرة اهل الكتاب مع باطلهم ٤‏ فانكم على تلتكم أقوى متهم ہما انتم 
عليه بن الق . فعاءاوهم معاملة القوى العادل للتوى الجاهل . وفى انزال 
المؤمنين على ضعفهم منزلة الأقوياء ٤‏ ووضع أهل الكتاب على كثرتهم موضع 
الخمفاء ايذان بان أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الالهية ء وان المزة هم 
ما ثيتوا على حقهم » . رشبد رضا فى تفسير انار ج ١‏ ص ٠ 59١‏ 

)٥۸(‏ الآية ٦٦۷‏ سورة الأعراف ٠‏ وانظر فى التعليق عليها تفسير 
الجلالين ص 14١‏ و ٠ 1٤١‏ 


-ہ 3 


العصر الحديث الى فلسطين (۵۹) ولا عاد فريق من اليهود إلى اورشليم 
تحت الحكم القارسى » استعمرهم الاغريق فاذلوهم ٠ )٦٦(‏ ثم الرومان 
الذين ساموهم سوء العذاب (11) » حتى أن الامبراطور هادريائوس 
أمر بقتل كل يهودئ يعر عليه فى فلسطين » وهدم ای بناء عليه علامتة 
تشیز الى الاسرائيليين » وتغيير کل اسم يهؤدى للأماكن باسم رومانى > 
مع تدمير اورشليم مرة أخرى وانشاء مدينة جديدة مكانها ٠۰۰‏ وكذلك 
فعل الامبراطور هرقل . 

.2 واذا كان فريق من اليهود عاش فى فلسطين آمنا فترة الحسسكم 
الاسلامى ء الا أنه عندما استولى الصليبيون على القدس عام ۱۰۹۹ م 
طردوا اليهود منھا وصادروا أموالهم ٠‏ 


اما الیھود الذى عاشوا فى أوريا ء فقد كشف الله دساكسهم قاذاقهم 
الأوربيون سوء العذاب ٠‏ ففى أواخر القرن الثانی عشر الميلادى أصدر 
قيليب أوجست ملك فرنسا مرسوما بطرد اليهود من سائر انحاء فرنسا - 
وفى بداية القرن الثالث عشر الميلادى أصدر البابا روما أنوسنت الثالث 
أمرا يحتم على اليهود أن يضعوا على ملابسهم شارات یعرفوٰن بها أنهم 


(55) وكانت مملكة اليهود قد تأسات برثاسة النبی داود عليه 
السلام » ثم ابنه التبی سلیمان علله السلام ٤‏ وكلاهما دام حكمه أربعين 
صسنة ازدهرت غُبھا المملكة . وبعد وقاة سلبمان عليه السلام حوالى مستة 
۷٥‏ ق . م ١‏ انقسيت مملكة اليهود الى مملكة اسرائبل فى الشس مال 
وعاصمتها السامرة ( فابلس ) ٠»‏ ومملكة نوذأ وعاصعتھا أورشليم ( القدسن ) 
وتامت ببن المملكتين منازعات طوبلة حتی خفى سرجون على مملكة اسرادل 
وبخنتصر على مملكة يهوذا ۔ 

(۰) وبخاصة بطليموس خليفة الاسکندر سناڈ ٦٢٢‏ ق . م ء الذى 
أرسل منهم مائة الف أسير الى مصر ء 

(61) ومنهم ہامبیوس سنة ٦٦‏ ق ءام > شم غابينبوس سئة لام ق.م» 
ثم هيردوس سنة ۴۷ ق ۔ م ء شم تبطس سانة ۷۸ ق . م > ثم هادريائوس 
سنة ۱۱۷م 


نو 4 ہے 


يهود › سخرية بهم وتحذيرا للمسيحيين متهم ٠‏ وفى ذلك القرن الثالٹ 


ئی الانجليز من حيل 


يهود وغدرهم ؛ فامر الملك ادوارہ الأول 
بطرد اليهود من انجلترا فى غضون ثلاثة إشهر » غير أن الشعب لم یصبر 
واخذ فى قتل اليهود واحراقهم ٠‏ كذلك تم التنکیل ياليهود فى المانيا یبا 
بين القرنین الثانى عشر والرابع عشر ٠‏ وطرد الملك فردينانه الیھود من 
أمبانيا سنة +145 م ٠‏ وتحددت اقامة اليهود فى ايطاليا فى حارة فى مدينة 
الب 


ة تسمی « بورجيتو » أى القریة الصغيرة » ثم انتشرت فى اوریسا 
فكرة تحدید ممل لاقامة الیھود ٠‏ سمى بالجیتو » حتى أصبح الجیتو 
يعنى « الحى اليهودى » ء ثم طرد اليهود جمیعا من ايطاليا عسسام 
۰٥۱م )٦٦(‏ +٭ 


ومن شواهد سوء العذاب حديثا : اضطهاد روسيا القيصرية لليهود » 
خصوصا فى مذبحة عام 1 م ومذبحة عام ۱۸۸۲ م ء واحراق هتلر 
الانيا للکٹیر منهم ٠‏ واذا كان بعض بنى اسرائيل قد تجمسع الآن فى 
فلسطين وفى شىء ممن حولها » فما ذلك الا لجولة جديدة يذوقون فيها 
من سوء العذاب الوانا ٠‏ ففی كتاب اليهود المقدس : « ويل للبانى مدينة 
بالدماء » وللمؤسس قرية بالائم » ٠ )٦٦(‏ وفى القرآن كتاب الله الذى 
لا ريب فيه ء قال تعالى « ٠٠٠٠‏ فاذا جاء وعد الآخرة ليسوعوا وجوهكم 
ولیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا » (584) ٠‏ 


٠ ٦٦ حسن ظاظا فى الصهيونية العالیة واسرائیل ص لام س‎ OAD 
٠. ۱٢۳۴۱ العهد التديم من‎ 59 
+ من للآية ۷ سورة الاسراء‎ © 


ا 


ارات 


العمجسلان 
معبودا بنى اسرائيسل 
5 حذار أيها الاسرائيليون : 


لا يذكر الله عز وجل شيكا فى كتابه القرآن الكريم اله ليكون هدى 
للمؤمنين المتقين » حتى لو كان هذا الثىء تاریخا مضی ؛ فذكره فی 
القرآن یعنی إن أحداقه ستتجدد ولو فى صورة أخرى ؛ فخذوا مله 
العبرة والحل » لن القرآن فيه ذكر ما قبلكم وحكم ما بينكم وتبا مسا 
يعدكم ٭ ع 


من ذلك ما قصه الله عز وجل من سيرة فرعون ؛ ومومى عليه 
السلام ٭ 


أنها قصة تبين أن الله جل شائه قضى من سنله فى الكون أن يجعل 
لكل طاغية نهاية » وان تهايته تكون مؤلة ٠‏ ومن ثم فليذكر بنذو اسراثيل 
اليوم فى فلسطين أن اضطهادهم لعرب فلسطين وطغيانهم له نهاية » وان 
نهايتهم أليمة ٠‏ 


وهى قصة كذلك ندل على أن عمليات ابادة الجنس لا يرضى الله 
عنها ٠‏ لقد حاول فرعون أن يبيد بنى اسرائیل + فجعل الله نهايته على 
يد واحد من بتى اسرائيل ظل يربيه ويرعاه فى قصره ستين عددا ٠‏ لقد 
علم فرعون من كهنته أن ملكه سيزول على يد مولود ذكر من بنى اسرائیل+ 
ورای فرعون أن جانب الحذر يقتفى منه أن يذبح كل مولود ذکر مسن 
بنى اسرائيل خشية أن يعيش عنهم من يذهب بملکه » ويستحيى نساءعهم 
افلالا لهم ء ويقهر منهم من یلمس فيه اعتراضا أو يشم فيه رائحة من 


- ۲ سه 


قوة ٠‏ فهل أغنى حذر من قدر ؟ وهل افلح الطغيان ؟ ٠‏ 

قال تعالى : تلك آيات الكتاب المبين ٠‏ نتلو عليك من نبا موسى 
وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ٠‏ أن فرعون علا فى الارض وجعل أهلها 
شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيى نساءهم ء أنه کان 
من المفسدين ٠‏ ونرید أن نمن على الذين استضعفوا فى الارض وتجطهم 
أئمة ونجعلهم الوارثين ٠‏ ونمكن لهم فى الأرض ونری فرعون وهامان 
وجنودهما متهم ما كانوا يحذرون ٠‏ وأوحينا الى آم مومى أن أرضعيه » 
فاذ! خفت عليه فالقيه فى الیم ولا تخافی ولا تحزنى ء انا رادوه اليك 
وجاعلوه من المرسلين ٠‏ فالنقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا » ان 
فرعون وعامان وجنودھما كانوا خاطئين ٠‏ وقالت امرأة فرعون قرت 
عين لی ولك » لا تقتلوه سی آن ینفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٠‏ 
وأصبح فؤاد ام مومى فارغا » ان کادت لتبدى به لولا أن ريطتا على 
قلبها لتكون من المؤمنين ٠‏ وقالت لآخته قصيه » غبصرت به عن جنب 
وهم لا يشعرون ٠‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على 
آهل بيت يكقلونه لكم وهم له ناصحون ۰ فرددناه إلى أمه کی تقر عينها 
ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يطمون »> (1) ٠‏ 


وتحكى نهاية القصة ما إصاب الطاغية فرعون » فيقول سبحانه : 
« واستكير هو وجنودہ فى الأرض بغير الحق وظنوا أنھم الینسا لا 
يرجعون ٠‏ فأخذناه وجنوده فنيذناهم فى الیم ء فائظر كيف كان عاقبة 
الظالمين » (؟) . 


تامل الكيات ء تجد الله عز وجل لم يذكر قصة فرعون فى القرآن 
الكريم لبيان انها صراع بين الكفر والايمان » وانما ذكرها ليكشف عسن 


)١(‏ الآيات ؟ ‏ ۱۳ سورة القصص . ومعثى ( لنبدی به ) أى تذکر أنه 
أبئها . ومعنی ( قصيه ) ای اتبعی أثره حتی تعلمی خيره ٭ 
(۲ه الآيتان ۳۹ و .4 سورة القثصسص . 


FF ل‎ 


قفا جره سرع العاف کے يمف که كو و نزعرہ سنا بات 
كافر ٤‏ وائما وصفه بأنه « علا فى الارض وجعل اهلها شيعا پستشعف 
طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيى شساءهم ء انه کان من المفسدين » 
ولم يذكر الله عز وجل فرعون فى مواضع آخری فى القرآن الكريم الا 
مقرونا بأنه طقی « اذهب الى فرعون انه طفی » (۳) > « اذھبا الى 
قرعون أنه طغی » )٤(‏ ء « قالا ربا اننا نخاف أن بفرط علينا أو ان 
يطغى » (۵) ... « وفرعون ذى الاوناد ٠‏ الذين طخوا قى البلاد - 
فاكثروا فيها الفساد ٠‏ فصب عليهم ريك سوط عذاب ٠‏ ان ريك 
لبالمرصاد » (5) - ثم يفصح الله عز وجل عن قضائه المبرم للطغاة فيقول 
سبحانه « هسذا » وان للطاغين لشر مآب ٠‏ جهنم يصلوئيا فیٹس 
المهاد » (۷) ٠‏ ويقول جل ثأنه : « أن جهنم كادت مرصادا ٠‏ للطاغین 
متها » (4) ۰ 


من جهة آخری لا يصف الله عز وجل بنی اسرائیل فی قصة فرعون 
بأنهم المؤمنون أو أنه فضلهم على العالمين ؛ أو ہما زعموہ بأنهم مُسعيه 
الختار » وائما ذكر أن نجاتهم كانت بوصفھم أنهم من الذين استضعفوا 
فى الأارض » ايذانا يانه سبحاته مع الستضعفین المظلومين فيد الطغا 
الفستحين:* 


3 


وبالتالی » فليستبشر عرب فلسطين المستضعفين امظلومین الآن » 
فسينصرهم الله عز وجل على الطغاة من بنى اسرائيل ومن والاهم من 


9) الآية ٢٢‏ سورة عله و ۱۷ سورة النازعات ٠‏ 
ری) الآية ¥ سورة طه . 
(ه) الآية مغ سورة طه . 
ر الأيات ٠١‏ س ١١‏ سورة الفچں , 
(۷) الآيتان ٠١‏ و 5م سورة ص . 
(م) الآيتان ١؟‏ و ۲۲ سورة النبا ء 
( م ٣‏ - قدمیر اسرائيل ) 


اعد ٣٣‏ ہہ 


طغاة الدول الاستعمارية ٠‏ تلك سنة الله فی أرضه ء ولن تجد لسنة الله 


۷ ل ماذا صنعت بكم اطماعکم وموسی بينكم ؟1 


لقد رای قوم مومى بأعينهم كيف آيده الله بمعجزات : أخرج يده 
فاذا ھی بيضاء الناظرين » وألقى عصاه فاذا هى حیة تلقف ما يأفك 
الاحرون ٠۰‏ ثم يضرب البحر بعصاہ » بوحى من مولاه » قكان كل 
فرق كالطود العظيم » يعبرونه دون أن أقدامهم » بینما يطبق نفس 
البحر على فرعون وجنوده فكاتوا من المغرقين - فماذا حدث بعد ذلك ؟ 


نامل قوله تعالى ؛ « وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر فاتوا على قوم 
يعكفون على أصنام لهم ء قالوا يا موسی اجعل ننا الها كما لهم آلهة » 
قال انكم قوم تجهلون ٠‏ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما کانوا يعملون + 
قال أغير الله أبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين » (4) + 


كان من المتوقع أن یستنکر بنو اسرائيل عبادة الأصنام وأن يشكروا 
الله تبارك وتعالى الذى بعث فيهم موس عليه السلام لیکونوا الامة المؤمنة 
بين سائر العالمين فى ذلك الوقت ء واراہم آياته ونجاهم من الغسرق 
واهلك أمام أعينهم عدوهم فرعون وجنوده ! فاذا بهم يطلبون من تبيهم 
الذى يدعوهم الى عبادة الله وحده » أن يجعل لهم صنما يعبد من دون 
ال انهم يسيكون الذي مم الله كنا تون اكد مخ تيمم “فت 
فالغ : 


(۹) الآيات ۱۳۸ ب ١4.‏ سورة الاعراف . ومثير « مکسر مدمر > س 
البپضاوی من .؟؟ ء و « التبار الهلاك ۔ وكل اناء مکسر متبر + وأمسسر 
متبر » . انترطلبی ۲۷۷ . والمقصود بالعالمين هنا « عالی زمسائکم ٤‏ 
العرطبی ۲۷٤/۷‏ والنسفى 54/17 ٠‏ وراجع بند ٣‏ فیما سبق ٭ 


ے ۳۵ ہے 


وانه اك عجیب غریب ! قيل هی نعلبله ان أكثر هوم مومى کانوا 
من قبل يقلدون المصرببن فى وینینیم ؛ شان المغلوب فی نقليه 
الغائب ٠‏ وما أن شاحدوا غيرهم بعبد الإصنام » حتی غلبت علییم بلادة 
الطبع وطلبوا من نبيهم أن يجعل ليم صنما الها ! )٠١(‏ وقيل ان حسد 
ہنی اسرائیل لغيرهم جعلهم یلحون فى أن یکوں لديهم ما عند غيرعم ولو 
كان منكرا ! وكلا النعليلين یکئشف اطماع بتى الرائيل التى لا حد لیا ٠‏ 
فهم يطمعون آن يكون لهم ما لغيرهم ؛ خیرا كان أو شرا » بل ویحعدون 
على غيرهم ويحسدوتهم » انهم يريدون أن يستحودوا على العالم أجمع » 
ولو أصبحوا عبيدا #هنام ٠‏ « وهكذا طبيعة بنى اسرائیل ما تكاد تهتدى 
حتی تضل ء وما تكاد ترتفع حتى ضحط ؛ وما تكاد نسير فى طربسق. 
الاستقامة حتی ترتكس وضتكس » (11) ٠‏ 


واذا كان مومى عليه السلام هد اسننکر من قومه هذا الطلب العجیب 
بقوله « انكم قوم تجيلون » لنكم لا مفرفون بين الهدى والضلال » بين 
عبادة الله الذى له متك السموات والارص وما بيمهما وبين عبادة صسنم 
لا ينفع ولا يضر + كما أنه عليه السلام حذرهم من ذلك عتدما وصف 
انعاکفین على عبادة الأصنام بأنه « متبر ما حم فيه وياطل ما كانوا 
يعملون » فقد ذهب استنكار موسی وتحذیرہ دی ۰ فقد عبدوا العجل فى 
حياته ٠‏ وبعد سليمان عليه السلام عبدوا أصناما أخرى ! وفى عصرنا 
الحاضر عاش اليهود فى فلسطين آمنين فى ظل حكم المسلمين » كسم 


» ٢٢٢ ص‎ ۱۹۵٦ عبد الوهاب النجار فى قصص الأنبياء ط‎ )١.( 
واستدل على ذلك بقوله بعالى « فما آمن لوسی الا ذرية من تومه على‎ 
خوف من فرعون وملئھم ان يفمتهم ہے » من الآية ۸۲۳ سورة يونس . على‎ 
أساس أن الخمير فى ملئهم يرجع الى قوم موسی . بینما جمهور المفسرين‎ 
على أن المتصود بتومه قوم فرعون ۔ وبالتالى لا محل للاستدلال بهذه الآيه‎ 
. فى هذا الموضع . وهذا لا ينفى عمى بنى اسرائیل فى التقلید‎ 

(11) محمد سبد طنطاوی - بنو اسرائیل فى القرآن والسستة ب 
الرجع السابق ج ٢‏ ص ۱۳۹ . 


ىہ ۳٣۰‏ _ے 


طمعوا فى أن تكون لهم دولة كما لغيرهم دولة ٭ وصور لهم هرتزل ان 
يقيموها من النيل الى الفرات ؛ فجطوها عجلا جديدا يعبد من دون 
الله ٠‏ قإلى ای مدى تذهب يهم اطماعهم ؟ لو كان موسی عليه السلام 
بينهم الآن لقال لهم انكم قوم تجهلون ٠‏ نعم تجهلون أن أيناء العرب 
والمسلمين لن پرضوا بهلاكهم وتشريدهم على أيديكم ء ولايد الهسسم 
مقاتلوكم دفاعا عن إرضهم واعراضهم واموالھم » وأن ما تعكفون عليه 
من عبادة صئم جدید » تسمونه دولة اسرائیل الكبرى »> أو عجل هرتزل » 
مدمر أشد التدمير » كعجل السامرى » وياطل ما انتم له عاملون ٠‏ 


م ب هلا تذكرتم اسباب عبادة أجدادكم عجل السامری ؟ 


ان فى التاريخ لعبرة ء فهل اعتبر الاسراكيليون به ؟ هل تجنبوا 
أسياب عيادة أجدادهم عجل السامرى > وهم الآن يعبدون عجلهم الجديد 
الذى يسمونه دولة اسرائیل الکبری ؟ كلا ٭ 


لقد تلقی موسی آلواح التوراة من ربه » وقبل أن يرجم بها الى 
قومه ء اخبرہ سبحانه بما كان من قومه من عبادة العجل ؛ فقال جل 
شانه : « وما أعجلك عن قومك يا موی ٠‏ قال هم أولاء على أشرى 
وعجلت اليك رب لترضى ٠‏ قال فإنا قد فثنا قومك من بعدك وأضسلهم 
السامری € )۱١(‏ ۰ 


فی هذه الآيات لقص الله عز وجل اهم اسباب عبادة بئی اسرائیل 
عجل السامرى © وهى ثلاث : 


ا - عجلة موسی عليه السلام : اذ ليس المقصود بسؤال الله عز وجل : 
« وما أعجلك عن قومك یا موسى » آن يعلم سبحانه اجابة موسى > فهو 
سبحانه اعلم بموسى وبسبب عجلته > ولكن السؤال فيه بيان لسبب من 
اسباب عمى بثى اسرائيل ‏ قادهم الى عبادة عجل السامرى ٠‏ ذلك أن 


, الآيات ۸۳ ا مم سورة طه‎ )١١( 


لس ۳۷٣‏ ہے 


قلوب قوم مومى لم يخالطها الايمان الکامل بالله عز وجل ء بدليل مسا 
طلبوه منه من آن يجعل لهم الها صنما كما لغيرهم آلهة ء وكان هذا يقتضى 
من موسى أن یمکٹ فيهم آمدا يستقر معه ایمانھم ٠‏ واذا کان سؤال الله 
عز وجل قد تضمن الاشارة الى أن فى العجلة الندامة ء الا أنه سيق باسلوب 
فيه ملاطفة موسی عليه السلام ٠‏ 


ولم يجب موسى مباشرة عن أسباب عجلته » وائما کان جواأئه بمثابة 
اعتذار عن مفارقة قومه وتعظيم لجلال ربه ٠‏ فقومه على أثره » ای 
ينتظرون عودته (*1) ء وعجلته ابتغاء مرضاة ريه ليتلقى التوراة عنه 
فیکمل بها الدين ٠‏ 


ب ب فتنة الله لقوم موسى تمحیصا لقلوبهم ؛ والفتنة اختببار 
وامتحان وابتلاء (۱4) ٠‏ لقد سال بنو اسرائيل موسی أن يجعل لهسم 
صنما الها » فزجرهم موسی عن ذلك ٠‏ وقدجرت سنة الله فی الكون ان 
يمحص ما فى القلوب ء فيقتن الانسان ليشهده على نفسه ٠‏ والفتنة قد 
تكون بالنعمة ليشكر أو يكفر ء أو بالنقمة ليصبر أو یجزع ء أو بالشك 
ليهتدى أو يضل ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وكان أن فتن الله عز وجل قوم مومى فی 
غيابه ليمحص ما فى قلوبھم » ويشهدهم على أنقسهم ء فمتهم من تجا »2 
غير ان اكثرهم كان فى قلبه مرض الوثنية فهلك ٠‏ 


ج ب وأضلهم السامری : الذى اتخذ علمه وسيلة للقلال » فكان من 
شياطين الانس ء فجعله الله السبب المباشر لعبادة العجل ٠‏ فقد كشف الله 
عز وجل للسامرى اثرا من آثار جبريل عليه السلام » كما كشف للعلماء 


)٣(‏ وقد اختلف الفسرون فی القوم الذين سيقهم موسى ؛ السسى 
ميقات ريه + قيئهم من رای أنهم کل بتى اسراشل زمن موسی ( القرطبسی 
0 ) وملهم من رای اتهم السبعون رجلا الذين اختارهم موسى وخرجوا 
معه ثيقتات ربه ( النسفى ٦٦/۳‏ ) ویہدو أن الراى الأول أصم ؛ لانه العنی 
المتبادر الى الذهن والمستغاد من اطلاق لفظ د قوم » ٠‏ 

ا القرطبي ۲۳٢/۱۱‏ والثسفي 56/8 والبيضاوى صن ٠ )٤٢‏ 


ح ۳۸ل 


الكهرباء او المفناطيية ٠٠١‏ الخ ٠‏ فقبض السامری قيضة من هذا إلائر »> 
لم يستخدمها فی الخير » وانما استخدعها فى الشر ٠‏ ألقاها على الحلى 
التى الحرفها بنو اسرائیل لنکون عجلا جسدا له خوار » يعبدوته من دون 
الله ء فحقق بهذا آمل قومه فى أن يكون لهم صنما كما لغيرهم آلهة من 
الامنام + 


وما أشبه الليلة بالبارحة ٠‏ ها هم الاسرائيليون اليوم يعيدون عجلهم 
ايل الكبرى ٠‏ وأضلهم هرتزل كما اضسسل 
السامرى قومه من قبل ٠‏ لقد استغل عرتزل رشة قومه فى أن يكون لهم 
وطن فومى كما لغيرهم وطن > وزين لهم مع الحركة الصمطهيونية أن 


الجديد + يعيدون دولة اسر 


ہما يرتكب 
٠٠‏ الخ ٠‏ وظن احبار اليهود أن فى عودة قومهم الى أرض الميبعاد 
يم ما يجعلهم شاكرين لله ملتزمین شرعه » كما ظن مودى من قسل 
ت فيها کل الهدى لقومه » فاذا هم خشسياطين 


أن م جت ھی تذفن 2 


وهكذا اجتمعت فى عبادة بنى اسرائیل لعجلهم الجديد ء الاسباب الثلاثة 


5 
المقابلة #سباب عبادة اجدادھم للعجل القديم » ولا حول ولا قوة الا يالله 


ة ‏ دولة آسرائل عجل جديد له ضجيج : 


هل حتفب دولة اسراكيل ما كان الاسرائيليون يصبون اليه ؟ لشد 
م أن يكون لهم وطن ٠‏ والوطن لیس مجرد المكان الذي 
فيه الشخص > وانما هو المكان الذى.يجسد فيه الطمانينة ولامسان 
ار والحماية الكافية وهدوء البال ٠‏ قهل وجد الاسرائيليون فى 
فلسطين شيئا من ذلك ؟! كلا ثم كلا ٠‏ 


سس ۳۹ سس 


لقد صنع هرتزل مع زعماء الحركة الصهيونبة دولة لھا ض.4جیج 
وجلبة » غير أنهم لم يروا فى هذه الدولة طمائبنۂ ولا امانا ولا سلاما ء 
فما أشبه دولة اسرائیل بعجل السامرى ٠‏ لفد كان عجلا جسدا له ے 


وار ٤‏ 
لكنه لا يحقق أمانيهم ولا يهديهم مبیلا ٠‏ 


تأمل ما صنعه الصهاينة بدولة اسرائيل حديثا » وما صنعه قوم 
موسی بعجل السامرى قديما - 


قال تعالى : « واتخذ قوم موس من بعده من حليهم عجلا جسدا له 
خوار ء ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ‏ اتخذوہ وکانوا ظالمين ٠‏ 
ولا سقط فى ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم پرحمنا رينا ويغفر 
لنا لنكونن من الخاسرين »© (18) ٠‏ 


كانت الحلى التی صئع منها الامرى عجله ‏ ملكا لقوم فرعون ٤‏ 
استعارها منهم قوم موسى قبل خروجهم أو أخذوها منهم بعد غرقهم ۽ 
على اختلاف الروایات )۱٦١(‏ > فأثار ذلك شبية فی مشروعية تملك قوم 
موسی لهذه الحلى (۱۷) > فقذفوها فى حفرة للتخلص منھا واحراقها » 
فالقی السامری عليها قبضة كان يحتفظ بها من افر جبريل عليه السلام » 
فصارت عجلا جسدا له خوار (۱۸) ؛ افتتن به قوم مومى فعبدوه ! بل 


رمى الآيتان ۱٤۸‏ و ۱٢۹‏ سورة الأعراف م 

- ۲۸۲/۷ الترطبى‎ )١١( 

(۷) وقد وضحت ذلك آيات آخری . قال تعالى : « فرجع عوسی الى 
تومه فضبان أسفا كال دا قوم ألم بعدكم ربكم وعدا حسنا ٤‏ اقطال عليكم 
العھد أم أردتم أن بحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدى ٠‏ قالوا مأ 
أخلقنا موعدك بماكنا ولكنا حطنا أوزارا من زينة القوم قتذفناها فكذلسك 
التی السامری © الگیتان ۸٦‏ و ۸۷ طه ٠‏ 

(۱۸) قيل جسدا من الذهب خاليا من المروح ‏ البیضاوی ص ٦٢٢‏ > 
وشل جسدا آی بدنا ذا لحم ودم س النسفی ۳۷/۴ © ولم یرجح أبن کشر 


سوج 


زعم أكثرهم أنه أله مومی ٠‏ أتى اليهم ء بيثما ذهب مومى يطلبه وی 
أنه سیحضر اليهم ! ء 


واستنكر رب العزة ذلك كله ء بقوله سيحانه « الم يروا أنه لا يكلمهم 
ولا يهديهم سبيلا » فالعجل لا يصدر منه غير الخوار » ضجیج لا يفهمونه » 
ولو كان الها لكلمهم وافھمھم ما يريد ء ولو كان العجل اله موس لكتاهم 
التوراة التى وعد مومى بها ٠٠٠‏ ثم ان خوار هذا العجل وضجيجه لا 
يهديهم مبیلا » ولا يحقق لهم أمنا ولا طمائینة » ولا يقطع دابر خلافاتھم 
حول ما اذا کان هذا العجل اله مو أنه باله أصلا ء فقد أن 
ونی أم 
هارون عليه السلام ر عليهم عبادته > ولو كان العجل الها لهداهم فى هذا 


الخلاف بعد أن ظهر ر ! افلا يعتبرون ويتفكرون (15). 
آلا يوقظهم هذا آ 


اتخذ قوم موسى العجل ء وكاتوا ظالمين لانفسهم ولغيرهم لانهسم 
استعبدوھا لعجل لا يكلمهم ولا يهديهم مبيلا ء وظلموا موسی ومارون 
عليهما السلام بانحرافھم عن ارشاداتهما وهدابتهما » وظلموا الله عز وجل 
فعبدوا غيره ولم يثكروأ نعمه ٠‏ 


ولقد صنع بنو اسرائيل الیوم دولة لهم فى فلسطین ء من اموالهم 
التى جمعوها من الربا ومن آموال غيرهم التى ابتزوها أو اغتصبوها 
وهم يعلمون انها لا تحل لهم ء كما صنع اجدادهم من حلی غيرهم عجل 
الامری ٠‏ وصور لهم زعماؤهم أن هذه الدولة ھی معبودھم ووعد الله 


۲ػ وما بعدها . أيا من هاتين الروايتين . والخوار صرت البتر . وقيل 
آنه ما كان للعجل صوت واتما كانت الريح تدخل فى دبره وتشرج من قيه > 
فتحدث هذا الخوار . 

(419) الترطبی ۲۳۹/۱۱ + 

(.؟4 قرب البیضاوی ص ۲۲۲ . ولكن غطى على بصائر ہئی اسرائیل 
عمى الجھل والضلال ‏ ابن كدير ٠ ۲٢۷/۲‏ 


د لودج 


لهم من قديم ! واصابهم عمی البصيرة كما آصاب عبدة عجل السامرى من 
قبل ٠‏ فقد أصيح لهذه الدولة وجود له ضجبج » ففيها ما فى الدول '٭خری 
من ارض وشعب وحكومة ء الا أنها لا تحقق لهم مانا ولا سسلاما ولا 
استقرارا ولا تجلب لهم رفاهية ولا ازدهارا » وائما هم فيها محاصرون 

بن > مهنا اكوا من اسلعة توویة اق كيفائيسة 
أو بيولوجية أو تقلبدية ٠‏ ومهما کنر عددهم وتنوع عنادهم » فيو کخوار 
العجل لا ب لمهم لهم الطمائد وال ان ولا بيهديهم ہیلا 
فبتعایشون مع غيرهم فى ملام ٠‏ هم فى حرب على الدوام يشعلها قلقهم 
واضطراب أعصابهم واطماعیم التی لا حد لها . 


یعبشون خائفین مر 


لقد اتخذ الاسرائيليون فلطين وطتا لیم وکانوا ظالمين لأنفسهم 
ولخيرهم ٠‏ ظلموا أنفسهم بهجرتهم البيا مخدرين بحلم مزعج لا اسنقرار 
فيه ولا هناء ٠‏ فلو كانت فلسطين الوطن الموعود گا خرجو! من بلاد كانوا 
بعیشون فيها فى طمانينة ورخاء الى دولة لا یجدون فيها غير الفلق 
والشقاء » رغم أن الله تبارك وتعالى بارك فى خيراتها ٠‏ وظلموا غيرهم 
فقد قتلوا أنفسا كثيرة فيها ومن حولها » وشردو! أغلب طوائفها » حتی 
غدا القلسطيتيون شعبا من اللاجكين » واشعلوا الفنن فى داخلها وخارجها 
على سواء ٠‏ وظلموا الله عز وجل بان نمبوا اليه ما لم ينزل به سلطانا > 
زاعمين أن حلمهم وحى منه » وهو افثراء عليه سيحانه ٠‏ لقد كتب الله 
لهم هذه الارض زمن موسی عليه السلام ؛ فعصوا أمره وتكصسوا على 
اعقابھم ء فعاقبهم الله عز وجل بالتيه فى الصحراء آربعین عاما ٠‏ ولسم 
یرد عنه سبحانه أنه کتدھا لهم فى العصر الحاضر ء أو أنه جل شأنه أمر 
بهذا الافساد الذى يمارسوته فى العالم أجمع » قالله عز وجل لا ہرند ظلما 


للعباد » ويتهى عن الكذب والفساد ٠‏ 


ولق أدرك عبدة عجل السامری هذه الحقائق > بعد فوات الوان ٤‏ 
بعد أن رجع اليهم موسى »> فتبینوا ضلالهم واتضح لهم عمى بصائرهم ٠‏ 
قال تعالی + « ولا سقط فى أيديهم وراوا أنهم فد ضلوا ء قالوا لئن لسم 


س ٤‏ اس 


پرحمنا ربئا وبغفر لما لنكوئن من الخاسرين » (۲۹) ٠‏ آى کان التسدم 
اسقط فى أيديهم ء فلا یجدون فيها غير السراب ٠‏ واشتدت الحسرة فی 
قلوبهم » حتی قالوا لكن لم يرحمنا ربنا بالهداية وبغفر كنا خطیقتنا 
لتكونن من الخاسربن » ٠‏ 


وهكذا حال الذين قدموا الى اسرائيل البوم ذوها وطنا 
ومستقرا ء أنهم يدركون الفرق الشامع بين عيشهم السسابق قى غیسر 
اسرائيل فی امن وهناء ؛ وعيشهم فى اسرائيل فى قلق وشقاء » ويتضح 
لهم عمى بصبرتهم وہتبینوا ضلالھم » وياسفون على تصديقهم زعماءهم 
فى عبادة عجلهم الجديد » فلا يجدون دولة اسراكيل الكبرى الا حلما أن 
تحقق شیء منه فليس فبه الا ال اب ء فلا هم آمنبن مطمكئين ولا هسم 
سعداء مرفهين » وتشتد الحسرة فى قلوبهم » وتغبق عليهم سبل الحياة ء 
وبکٹر العداء .حولهم » حتى يقوذوا لئن لم درحمنا ربنا بالهداية ويغفر لنا 
ظالمنا الخا 


ل : 


: لقد فشل معكم کل المصلحين‎ - ٠ 


قديما عندما عبد قوم موسى عجل السامری » حاول هارون عليه 
السلام أن يثنيهم عن عبادته » محذرا لهم من فتنته » وموضحا لهم أن 
ربهم الرحمن الذى نجاهم من الغرق وأغرق عدوهم أمامهم ٠‏ والح عليهم 
أن متبعوه وبطيعوا أمره ء فعصوه مصرين على عبادة العجل حتی يرجع 
اليهم موسی ٠‏ بل كاد فريق منهم أن يقتل هارون شانهم فى قتل الانبیاء 
والمصلحين ٠‏ 


نامل ما يقصه القرآن من کلام رب العالمين : « ولقد قال لهم هارون 
من قبل يا قوم انما فتنتم به » وان ربكم الرحمن فاتبعونی واطيعوا أمرى ٠‏ 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتی يرجع الینا موس ۰ قال يا هارون مسا 


۹ سورة الأعرافا . 


س4۳ سس 


منعك اذ رأيتم ضلوا ٠‏ آلا تتبعن » أفعصيت أمرى ٭ قال یا ابن آم لا تاخذ 
بلحيتى ولا براسی > انی خشیت أن تقول فرقت بين بنی أسرائيل ولسسم 
ترقب قولى » ٠ )۲٢(‏ 


لقد كان عذر هارون أنه كان يخقى أن يقاتل عبدة العجل بمن بقی 
معه على ا + او و أن بلحق بموسی ليصره بما 
حدث فیلحق به من بقی على الاي السا 
فينقرق كذلك قوم موسی (۲۳) ٠‏ فهيداه أجتهاده ان يننظر عودة موسى 


عليه السلام » وهو لا شك سيعود اليهم بالتوراة كما وعده ريه ء الى 


« لا يخلف الله وعده » ٠‏ 


واليوم يظهر بعض المصلحين فى بنى أسراكبل » يحذروتهم كما 


حذر هارون أجدادهم 2 وبحاولون 


رأيهم تہ وس ل ا کن 


الام کرو فى عفن 
الخروج أن هارون عليه السلام هو الذى هنع العجل لبنى أمرائيسسل 


ليعيدوه فى غيبة موس )٣٤(‏ ۰ وهو خبر مغذوب لانه يتعارض مع کون 


لقد حرقو! التورأة من بعد مومى عليه 


)۲٢(‏ الػشات ٩) ٩۰‏ سورة طه . ومعنی « أفعصيت أمرى . أى 


خالفت ما أمرتك به عندما توجهت لئلفى التوراة » وقال موسى لألخيه هارون 
« اخلفنى فى قومی واسلح ولا تنبع سبيل المفسدين » من الآئة ۱٢١‏ سورة 
اع راف . قال هارون موسي ىا اہن أم ؛ خاطه بامه استعطافا وترفيقا . 
البيفساوى ص 45١‏ : وکان هارون اوسی اس القرطبى ۲۹۱/۷ وابن 
كدير 1٦٦/۳‏ - وقیل كان آخا عوسی لأمه ٠‏ ومعنی « لم ترقب قولی » ای لم 
تحافظ على أمرى ووصدتى اذا تفرق بنو اسرائيل 

(؟؟) الترطيى ۲٢۹/۱۱‏ والبضاری من 658١‏ والنسقى ٦٦/٦‏ ء٠‏ 

, راجع العيد القدوم ب سثر الخروج القصل الثادى والملاشن‎ )٢٢( 


س 4ع سے 


هارون نبیا » والأنبياء بعد بعنتھم معصومون › ملتزمون بعبادة اللسه 
عز وجل واتباع أوامره ء فقد اختارعم الله الخبير الحكيم على عسلم ؛ 
وحاشا لله أن یسیء اختيار رسله وأنيبائه - ولهذا أكد الله عز وجل مرتين 
براءة هارون مما اتهمه به محرفوا القوراة ٠‏ فقی سورة طه ورد قوله 
تعالى « ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به » وان ربكم 
الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى » ٠ )۲١(‏ وفى سورة الآعراف ورد قوله 
تعالى : « ولا رجع مومى الى قومه غضبان أسقا قال بكسما خلفتمونی 
من بعدى اعجلتم أمر ربكم » والقی الألواح واخذ ہراس اخیه يجره اليه » 
قال ابن آم ان القوم استضعفونى وکادوا يقتلوننى غلا تشمت بی الأعداء 
ولا تجعلتى مع القوم الظالمين ٠‏ قال رب اغفر لی ولاخ وادخلنا فى 
رحمتك وانت ارحم الراحمين » ٠ )۲١(‏ فيل ننتظر ممن قتلوا فريقا من 
الانبیاء واتهموا الفريق الآخر بالكفر أو القسق أو العصيان © أن تنفعهم 
جهود المصلحين وئصح الناصحین ؟! 


۹ ل احراق عجل السامرى ونسقه فى اليم ایذان بتدمير دولة اسرائيل : 


سبق أن ذكرنا فى بداية هذا الفصل أن الله عز وجل » لا يذكر شيثا 
فى القرآن الكريم الا لناخذ منه العبرة والحل عندما يتجدد ولو فى صورة 
آخری » كن القرآن الكريم ذيه ذكر ما تبلنا وحكم ما ببننا ونبا ما بعدنا + 


)٢٢(‏ الاي 
50 الآبتان .ه٠١‏ و ١١١‏ سورة ال؟اعراف . والمعنی أن موسي عليه 
السلام بعد أن علم من رده آن تومه عبدو! العجل ؛ رجع اليهم غضبان أسفاء 
قلما وصل اليهم وشاهدهم راكعين ساجدين للعجل استد به الغضبه قالقى 
الواح التوراة وأخذ راس أخبه يجره اليه فقد استكافه فيهم ليصلج ٤‏ 
قاستعطفه هارون بامه « يا آبن أم » وشرح له موففه وطلب مته الا يشمت به 
الأعداء من عبدة العجل والا يساوبه بدؤلاء الظالمين ٤‏ وكلها دلائل على براءة 
هارون . القرطبى ۲۸۷/۷ والنسفی ١58/5‏ والبيضاوى ص ۲۲۲ وابن 
كثبر ۲٢۸/۲‏ ۰ 


ا ۹۰۱ من سورة طه , 


~45 - 


وقد حدثنا القرآن الكربم ان موی علبه السلام بعد أن كثبتث له براءة 
أخيه هارون ء أتجه الى السامرى راس الفئنة وقاكد الضلال ٠‏ « قال فما 
خطبك يا سامرى ٠‏ قال بصرت ہما لم ببصروا به فقبضت قيضة من اثر 
الرسول فنبذتها وكذلك سوثت لی نفمى ٠‏ قال فاذهب فان لك فى الحياة 
أن تقول لا مساس » وان لك موعدا لن تخلفه ء وانظر الى اليك الذى 
خللت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى الیم نسفا ٭ انما الهكم الله الذى 
لا اله اله هواء وسع کل شیء علما > (۲۷) ٠‏ 


الله خاكم موی اعلیة السلام الشامرى © -فاعترفالنامزق بجرفة + 
اعترف بانه استخدم علمه فى اضلال الناس ء ققد لاحظ الامرى فارسا 
لا يمر بشیء الا دبت فيه الحياة » فعرف أن هذا الفارس هو جبريل عليه 
السلام » وأنه الناموس الذى ينزل على مومى عليه السلام ء فقبض قبضة 
من آثرہ والقاها على الحلى المذاب فى النار بعد أن حاغه عجلا ء فاصبح 
له خوار ٠‏ وكان الامرائيليون يتوقون الى صنم عجل يعبدونه كما لغيرهم 
أصنام ٠‏ وسولت نفس الامرى الأمارة بالسوء أن بجرب ذلك » وشاء الله 


عز وجل أن يفتن هؤلاء جميعا ليمحص ما فى قلوبهم ويميز الخبیث من 
الطيب » قاذا بالتجریة تسفر عن عجل جسد له خوار ٠‏ لقد كشف الله 


للسامری سرا من آسرار رسوله جبريل عليه السلام » كما كتف اغیرہ 
الكهرياء والمغناطيسية والطاقة النووية ٠٠٠‏ ء فاستخدم السامرى علمه 
فى الشر والكفر والضلال لا فى الخير والهدى والايمان ٠‏ فكان عافبته فى 
الدنيا ان يعيش منبوذا » لا يستطيع أن يخالط أحدا إلا أصيب هو ومن 
خالطه بحمى شديدة » مما جعله دائما يصيح فيمن حوله بالابتعاد عنه : 
لا مساس ء وله فى الكخرة موعد مع النار لا يخلقه ٠٠.‏ آلا لعئة الله على 
الظالمين + 


۵) الآبات ۹۵ - ۹۸ سورة طه . « قال الزجاج بصر علم ٤‏ وأبصر 
نظر ٤‏ أى علمث ما لم یطمه ينو اسرائيل ۲ء التسقى ٦٦/٦‏ س واليم هق 
اللخ ٭٭ 


~٤1 = 


أما عجل السامرى ومعبود بنى اسرائيل الأول فقد آحرقه موی 
ونسفه فى اليم نسفا ٠‏ 


وها هم الاسرائيليون اليوم يعبدون عجلهم الجديد ٠‏ لقد قضى الله 
عز وجل بفتنتهم بعد إن عدوا فى الأرض مه ين يما صنعوه مسن 
بروتوكولات صهيون » ونظريات دارون وكارل مارکس وفرويد وغيرهم ٠‏ 
واضلیم هرنزل فزين لهم اقامة دولة اسرائيل الکبری ٠‏ و بصائرهم 
فهاجروا من بلاد عاضوا فيها فی استقرار وھناء 2 الى فلسطین حیث 
لا يجدون فيها غير القلق والشقاء ٠‏ وظنوا أن افامتهم لهذه الدولة هسو 
آمر خارج عن ارادتهم » فهو وعدهم المكتوب » وارتكبوا بسبب ذلك ابشع 
الذنوب » ولم يقطنوا الى أن حلم دولة اسراكيل الكبرى والسيطرة منها 
على العالم هو ميعاد فسادهم العالمى الثانی » وأنهم مهزومون به مشتتون 
باذن الله » لان الله لا بحب الفساك ٠‏ وسترى القرآن الكريم يذكرهم بأن 
المؤمنين سیعودون ما علوا حول المسجد الأقصى تتبيرا » ای 
سيعودون ی احراق عجل بئی اسرائيل الجديد ونشقه فى اليم نسفا ٤‏ 


« والله غالب على أمره ولكن آكثر الناس لا يعلمون » ٠‏ 


عم ١9٤‏ سم 


دولة اسرائیسل (1) 


: ل استعمار الصهاينة فلسطین‎ ١+ 


لما اشتد اضطهاد اوربا لليهود المقيمين بها » وسٹم اليهود حياة 
العزلة التی عاشوها فى أحيائهم الخاصة التى سميت بالجيتو » ظهرت 
الصهيونية كحركة تنادى باقامة وطن فومى لليهود على أساس عنصرى : 
وطن يضم اليهود دون غيرهم من شعوب الأرض (؟) ٭ واستهدفت هذه 
الحركة استعمار فلسطين وما حولها من الثيل الى الفرات لاقامة الوطں 
القومى لليهود ء على أن تكون عاصمته مدينة القدس + 


واذا كان نبی الله هارون عليه السلام قد ۔حذر بتى اسراتيل قديما 
من عجل السامرى ونهاهم عن عبادته ء فقد طهرت عند بنى اسرائیل حديثا 
آراء تحذر اليهود من استعمار فلسطين ٠‏ فالبعض نادى بان يندمج اليهود 
فى مجتمعات الدول التى يعيشون فيها ء والآخر دعا الى البحث عن 
أرض أخرى غير فلسطين يستطيع بنو اسرائيل تملكها دون أن ينازعهم 
سس يي سه 

)١(‏ التتبير معناه التدمير والهلاك التام . وتتبير دوله اسرائیل لا یعنی 
آبادة اليهود ؛ والما يعئى زوال دولتهم وعسودة فلسطين الى اھلیسا 
الفل لين 

(؟) والصهيونية والصهاينة تسميتان تننسيان الى صهيون + وهو اسم 
تسل ( جبل صغير ) تقوم عليه مدينة القدس القديمة . وقيل انه كان حصنا 
احتله داود عليه السلام وامقدت من حوله عاصمة مملكته التى سميت باسم 
صهيون ٠‏ وبدات حركة الصهيونية فى القرن التاسع عشر »2 دعا اليهسا 
جماعة من اليهود القاطنين بروسيا ممن عرفوا باسم الاشکتازیم + وعتدوا 
لذلك مؤتمرا لهم فى بلده كاءوفيتز بالقرب من حدود روسیا عسام ۱۸۸۲ 
واىخڈوا شعارا لهم ہاسم محبى صهيون ٠‏ 


LA‏ م 


فيها احد ء تكون وطنا قومیا لهم (۳) ٠‏ غير أن هذه الآراء ذهبت ادراج 
الرياح وسط الضجة التى أتارها دعاة الصهيونية باستعادة ملك اسرائیل 
القديم فى فلسطين ! . 


كذلك لا تزال طائفة من اليهود لا تقر الحركة الصهيونية على استعمار 
فلسطين » وتنادی بانتظار ظهور المسيح عليه السلام ليعيد اليهود الى 
فلسطين فيما تزعمه ٠‏ ويعرف اتجاه هذه الطائفة من الناحية السياسية 
باسم حرکة الأجودات ای حركة جماعة اسرائیل )٤(‏ . 


: ۔ اسباب اختيار الصهاينة فلسطين لاقامة وطن قومی لهم‎ )١(ررکم‎ ٢ 


كانت لدى دعاة الصهيونية أسباب كثيرة تحث بنى اسراكيل على 
استعمار فلسطين وطرد أهلها منها لاقامة وطن قومى لهم فيها » ولعل اعم 
هذه الاسباب ما ياتى : 


أولا : أن بفلسطين آماكن مقدسة يمكن أن تجتمع حولها كلمة اليهود 
عند دعوتهم لان يعيدوا ملك داود ونجمته السداسية وأن يبنوا هيكل 
سلیمان ٠٠١‏ ورغم أن داود وسليمان عليهما السلام من أنبياء الله عز وجل 


)٣(‏ فقد ذكر ہنسکر فى كدابه ‏ 08تالأطاعة Auto E4‏ آنه « يجب أن 
غجد وطنا لهذ! الشعب حتى يكف عن التجوال فى العالم وحتى نعيد اتايسسة 
الأمة اليهودية . ولكننا قبل كل شىء يجب الا نحلم باستعادة أرض يهوذا 
القديمة ( فى فلسطين ) . اننا يجب ألا نربط انقسنا بالمكان القديم الذى 
تحطمت فيه حياتنا السياسية وتوتفت . أن هدفنا قى الوقت الحاضر يجب 
ألا يكون استعادة الأرض المقدسة انما نطالب بأرض لنا .۔, آية أرض ... 
اننا لا مرید سوى قطعة من الأرض ذات اتساع يستطيع أن يأوئ اخواننا 
البوّساء » قطعة من الآرض تظل ملكا لنا ولا يسنطيع أحد أن يطردنا منها » 
ملف ودائق قلسطين ص ١٦٦‏ . 

)٤(‏ ولهذه الحركة أحزاب سياسية معروفة الآن فى دولة اسرائیل 
منها حزب أجودات اسرائيل وحزب يؤارى اجودات اسرائيل . 


ہس ۹ ہس 


ويؤمن بهما اليهود والمسیحیون والمسلمون ؛ الا أن الصهيونية جعلنھما 
أنبياء لليهود فحسب وجعلت ملكهما لبنى آسرائیل دون غيرهم ء وذلك 
لتستغل فى اليهود عاطفتهم الدينية وتزكى فيهم الاحساس بعنصریتھم 
وتعمق فيهم الشعور بانھم شعب الله المختار !! ولا شك أن داود وسلیمان 
عليهما السلام بريئان من هذه العنصرية ء فقد دعا كل منهما بدعوة كل 
ثبى من المساوأة بين البشر » انهم جمیعا من بنى آدم » وآدم من تراب » 
ولا فضل ل٭حد على الكخر الا بتقواه آى بایمائہ وعمله الصالح ٠‏ 


ثائيا : أن فلسطين كانت بلدا يعيش فيه اليهوه فى حربة وفى رغد 
من العيش وفی تسامح من حكامه المسلمين الذين كانو! يعنبرون ال 
من آهل الذمة كالمسيحيين » لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ٭ 
ورای الصهايئة فى هذا النسامح فرصة تيح لليهود فى غير فلسسطين 
الهجرة اليها ء حتى اذا تكائروا فيها طردوا هلها منها ٠‏ 


ثالقا : آن الظروف السياسية داخل فلسطین وفتئذ كانت مواتية 
لاستعمارها » ففلسطين كانت ولاية عثماتية ء وكانت الامبراطورهية 
العثمائية فى ذلك الوقت تحتضر كما كانت على خلاف مع العرب ٠‏ ورآق 
دعاة. الصهيوتية استغلال ضعف الحكام العضانيين وتعميق جذور خلاف 
التعرب معھم للاستيلاء على فلسطين ٠‏ 


رابعا : أن الظروف السياسية خارج فلسطين فى ذلك الوقت شجدت 
على استعمارها » فقد ظهرت مطامع الدول الاوربیة فى احئلال أجراء 
من الاميراطورية العثمانية ٠‏ وأوعز الصهاينة ليذه الدول الاستعمارية 
باتهم اوربیون مثلهم » وان اقامة دولة لاسرائبل فی فلسطين يشكل 
امتدادا لأوريا فی قلب الشرق العربى ء وبهذا أمكنهم السير فی ركاب 
الدول الاستعماریة والاستفادة من عونها الاقتصادى والعسكرى وتابیدھۂ 
١‏ ( م ٤‏ س تدمير اسرائیل ) 


ا 
السیاسی فى احتلالهم لفلسطين (ه) ٭ 


خامسا : أن استعمار فلسطين يمكن الصباینة من التاثير على جميع 
الدول ويتيح الفرصة للسيطرة على العالم ٠‏ وقد أكد تاحوم جولدمان ذلك 
عندما صرح بأنه « کان ممكنا لليهود أن يحصلوا على ( آوغنده ) أو 
( مدغشفر ) أو غبرها من الأفطار » لينشكوا فيها وطنا يهوديا ء ولكن 
اليهود لا يريدون على الاطلاق سوى فلسطين » وليس ذلك لاعتبارات 
» أو بسبب أشارة التوراة الى فلسطين ء وله لن مياه البحر الميت 
تستطيع أن تعطى عن طريق التبخر ثروات لا حصر لها من حصيلة المعادن 
والأملاح المعدنية ء ولا ( كما يقول دالامر ) لن تربتها الجوفية تحتوى 
على كميات هائلة من البترول ٠٠٠‏ ء بل لان فلسطين هى ملتقى الطرق 
بين أوربا وآسيا وافريقية » ولانها هى المركز الحقيقى للقوة السياسية 
العالمية والمركز الاستراتيجى للسيطرة على العالم » )٦(‏ و (۷) 


(ه) فيذكى عرتزل فى كتابه الدولة اليهودية « سنعمل على أن نظل 
مرتبطين يكل أوربا إلتى ستضمن بقاءنا » ملف وتائق فلسطین ج ١‏ ص ۸۳ . 
وفى رسالة لهرتزل بتاريخ ۱۹۰۲/۷/۱۲ الى تشميرلن وزی المستعمرات 
البريطانية يقول « الرجا أن بهد طيه ملخصا عاما لخطط لتسكين اليهسود 
المشردين فی سبه جزيرة سینا وفی فلسطين المصرية وفى تيرص . وعندی 
الى جانب الناحية الانسائیة غاية سياسية أيضا ... ان توطين الیھسود 
شرق البحر الأبيضى التوسط سیتوی امکان الحصول على فلسسسطين . 
وسیکون يهود الشركة الشرقية فى المستعمرة الانجليزية صهيونيين مخلصین 
تماما كيهود هيرس المستعيرين فى الأرجنتين » ملف وتائق فلسسسطين 
جاص 1١1١‏ . 

)٦(‏ ونشرت هذه الكلمة فى صحينة 
؟ سئة ۱۹۵۳ . سید توقل قى بحمده عن الصهيو: 
الرابع ص ٠٠١‏ . 

(۷) فموقع فلسطين وما يأملون فى ضبه اليها من النیل الى الفرات 
« هذا الموقع المتفوق على ما عداه ٤‏ والمتميز عن سائر الواقع فى العسالم 


ناسيونال فى مددها رقم 
نية وفقسطين - الؤتسر 


آهم د 


؟! مكرر(؟) ‏ وزعم البعض أن الكتاب المقدس اعتبر فلسطين ملكا لبتی 
آسرائیل ء فقد ورد بالعھد القديم آن الله عز وجل قال لابراعيم عليه 
السلام : « واقیم عهدى بينى وبينك وبين سك من بعدك ٠٠٠١‏ واعطی 
لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك ء كل آرض كنعان ملكا آبدیا » (۸) ٠‏ 
شم تحول العهد الى واحد من نسل ابراهيم هو 'سحاق ء حیت ورد فى 
العهد القديم أن الرب سبحاته قال له : « اسکن فى الارض الثى اقول 
لك ٠٠۰‏ انی لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد ء وافی بالفسم الذى 
أقسمت لابراهيم أبيك » (۹) ٠‏ نم تحول العهد الى يعقوب من نسل 
اسحاق دون أخيه الأكبر عيسو ء قفد ذكر العيد القديم أن الله ببارك 
وتعالى ء قال لاسرائيل ( وهو يعقوب ) « والارض التى اعطیت لابراهيم 
واسحاق ‏ لك اعطيها » ولنسلك من بعدك أعطى الأرض » ٠ )!١(‏ 


وقد لوحظ على هذه اننصوص الآتى : 


١‏ آن هذه النصوص متميزة ء فعد جعلت فلطين فی البدايسة 


لابراھیم ونسله ؛ إسماعيل واسحاق ٠‏ تم اخصت اسحاق وسصلہ 
براهيم و وهم وا سحاق > کم 3 


سوف يجعل منا ( ١ی‏ الصهاينة ) حين ىمخر عباب البحر الاحمر سياد 
تجارة الهند والجزيره العريية وجتوب افريتيا ومشرقيها والحینسمسسهہ 
واٹیوبیا .. أن قرب حلب ودمشق سوف يسهل مجارننا مع بلاد فارس ٤‏ 
وعن طریق اليحر الأبيفى الوسط تستطيع امام الاتصالات مع قرسیا 
واسبانيا وايطاليا وسائر أنحاء القاره إكوربيه . ان بلادنا الواتعة ... 
.فى مركز الوسط فى العالم سوق تصيح مركزا تجاريا لنوزيع السلع من حل 
المنتجات الفنية والثمينة على سطح الكرة الأرضية » رسالة یوودی ايطالى 
الى الاخوان فی الدین سنة ۱۷۹۸ ل ذکرٹ فى ماف وثائق فلسطين ج 1 
ص ۳۷+ 

(۸) سفر التكوين ٤‏ الاصحاع ۱۷ رقم ۷ و ۸ ٭ 

(۹) سفر التكوين 4 الاصحاج ٦٢‏ رقم ٢‏ و ٣٢ء‏ 

(۱) سقر التكوين ب الاصماح ٣٣‏ رقم ۱١‏ ء 


ے ۵۲ مم 


بالارض » دون سبب مغهوم ٠‏ ونسل اسحاق هم عيسو ویعقوب + شسم 
اختصت يعقوب ونسله بالارض دون مبرر ٠‏ 


ب ۔۔ أن العهد القديم ذاته يذكر أن كلا من اہبراھیم واسحاق ويعقوب 
لم يملك شیئا قى فلسطين ء فلم تتحقق هذه العهود (11) ٠‏ 


فعندما ماتت سارة زوجة إبراهيم عليهما السلام » يذكر العهسسد 
القديم أن ابراهيم قال اهل فلسطین « آنا غريب ونزيل عندكم » اعطونی 
ملك قير معكم لادفن میتی من أمامى » (۱۲) ۰ ثم لما مات ابراھیم عليه 
السلام دفن مع زوجنه فى نفس المغارة التى دفنت بها ببلدة الجليل ٠‏ 
وزرع اسحاق أرضا فى فلسطين يورك له فيها » غير أن ملك قلسطين 
أمره بعد ذلك أن ينرك الأرض » فغادرها ومخى الى واد آخر ٠ )١۱١(‏ 
وملك يعقوب حقلا صغيرا فى فلسطين ثم رحل عنها الى مصر مع بنيه حیث 

ت بنو اسرائیل فيها الى عهد موسی عليه السلام ٠ )١١(‏ 


ج ل أن ما ورد بالعھد القديم سياسة اكثر منه عقيدة » لقد « تحولت 
الوعود الالهية فی كتيهم تحولا جديدا مع مصالح السياسة ٠۰۰‏ فقد كان 
الوعد لابراهيم فحولوه الى أسحاق لیخرجوا منه أيناء اسماعيل ؛ ثم 
حولوہ الى يعقوب لیحصرود فى سلالة اسرائيل ء ثم حولوه الى ذرية داود 
ليحصروه فی مملكة الجنوب دون مملكة الشمال ع وهكذا کان وصسم 
صهيون وعدا سياسيا تابعا لمآرب الدولة ومارب الهيكل الذى يقام ضسى 
جوارها ء فلا شان له بالعقيدة التى تنتظم جمیع سلالة ايراهيم » ٠ )1٥(‏ 


)١1(‏ كمال احمد عون فى مقاله اليهود من کنابھم المقدس أعداء 
الحياة الانسانية ‏ کتاب المؤتمر الرابع لمجمع البحوث الاسلامية بالازهر ب 
المسلمون والعدوان. الاسرائيلى ط ۱۹٦۸‏ ص ۱۸۸ ٠‏ 

(؟1) سفر التكوين ل الاصحاح 8 رقم ٠ ٤‏ 

(؟١)‏ سفر التكوين ب اصماح ٦٢‏ رقم ٦١‏ ب ۱۷+ 

)١١(‏ سفر التكوين ب اصحاح ٥٣٢‏ واصحاح ١۷‏ ۔ 

. ١؟ عباس العقاد فی الصهيونية العالية ص‎ )١١( 


سس ۵۷ حم 


د ترك يعقوب ( اسرائيل ) عليه السلام ء حقله الصغير ة 
فلسطين » وعاش هو وبنوه وسائر تسل ہنی امرائيل فی مصر الى عهد 
موسی عليه السلام ٠‏ ولم ہکن لبتى اسرائيل ملك فى فلسطين الا من عهد 
يوشع حقى السبى البابلى ؛ وهى مدة لا تزيد على اربعة قرون ٠‏ ولو 
اخذنا بمنطق اليهود بان هذه المدة تبرر تملكهم لقلسطبن » لكان من 
المنطق كذلك أن يعود العرب الى الاندلس انهم اقاموا فيها وحكموها 
ثمانية قرون » كما يكون لليونائيين أن یطالبو! بامبراطوريتهم الة 
وكذلك الرومان والاتراك ؛ وهو منطق غريب (15) - 


ء 


من ذلك كله يتبين أنه ئيس فى نصوص كتاب اليهود القدس ما يجعل 
لبنی اسراكيل حقا فى فلسطین ٠‏ 


كذلك ريما يقال أن القرآن الكربم فبه أن فلسطين لليهود » فقد 
ورد به قول الله تعالى : « واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا ئعمة الله 
عليكم اذ جعل فيكم آنبباء وجعلکم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت احدا من 
العالمين ٠‏ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتدو! على 
أدباركم فتنقبلوا خاسربن ٠‏ قالوا يا مومی ان فبھا قوما جبارين وانا لن 
ندخلها حتى يخرجوا منها » فان یخرجوا منها فانا داخلون » (۱۷) ٠‏ 


)١١(‏ فى هذا المعتى ب عبد النصف محمود فى اليهود والجريمة من 
١و‏ ٦٢١ھ‏ 

(۷) الأياأت من .۲ الى ٣‏ سورة المائدة . 

وقی تفمسسر الجلالبن ص 1١‏ جعلكم علوکا أصحاب خدم وحشم ٤‏ 
وآتاكم ما لم دوت أحدا من العالمين من المن والسلوی وفلق البحر وغبر ذلك 
... التى كتب الله لكم أمركم بدخولها .. ولا ترتدوا على ادباركم تنهزيو! 
خوف العدو » . 

وفى تقسبر الالوسی ج ٢‏ ص ۲۸۴ « الارض اللادسة هى كما روى عن 
ابن عباس رضى الله تعالى عتهما والسدی وابن زید بست المقدسن . وقال 
الزجاج دمشق وفلسطين والاردن . وقال مجاهد هى ارض الطور ومسا 


ھی 


ولا ححة فى الآيات السابقة للصهيوديين » ن قول موی عليسه 
پا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التی کتب الله لكم ٠٠٠‏ » لا يعنى 

أن الله عز وجل قد حعل فلسطبن ملكا لليهود » وائما جعلها الآرض 7 
» كما جعل مكة البلد الذى 
بفتحه يظهر دبن محمد عليه السلام وبتنشر ٠‏ وقد کان قوم موسى بعد 


بفتحها يظهر دين موسى عليه السلام 


خروجھم من مصر يعيشون فى صحراء سيناء لا يعرف أحد غيرهم دين 
الله عز وحل الذى بعث به مومى عليه السلام » فكان أن كتب الله الآرض 
المقدسة لقوم مومى ليستقرو! فيها ويظهر الئاس الدين الجديد ٠‏ ومعنى 
کنب حتا ای آمر وفرض علبكم دخولھا ء كقوله تعالی ؛ « كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذبن من قبلكم » (۱۸) 


فاك کی 


فالارض المقدسة لم تكتب لبنى اسرائیل على مر الدهر » وائما كتبت 
نقوم موی فحسب »2 بدليل أن الله عز وجل لم يكتبها لبنى اسرائیل 
السابقين على مومى عليه السلام ء فهؤلاء عاشوا قترة بسيطة فى البدو 
ثم عاشوا فى مصر » الى أن خرجوا منها فى عهد موسی عليه السلام ٠‏ 
كما أنه لا يوجد نص فى التوراة أو الانجيل أو القرآن يدل على أن الا 
عز وجل كتب الارض المقدسة لبئى اسرائیل بعد عبسی عليه السلام ٠‏ 


ومن ایل الثدن :ارات تالف الاکر يجفا ان فكول سی اسراكيك: 
الارض المقدسة مشروط بأيمانهم بالله وطاعتھم لموس عليه السلام 


دوله . وعن معاث بن جبل هى ما مدن القرات وعرشن مصو ... ( القى 
كاب الله کم ) ای قدرها وقسسميها لكم ء 9 كتب فى اللوح المحفوظ انها ستکون 
کم ٠.٠٠‏ وعن قنادۂ والسدى أن المعنى : التى أمركم الله تصالی 
بدخولبا وفرفه عليكم ء قالكتب هنا دثله فى ثوله تعالی كتب عليسسكم 
الصبام .... وقبدوه بأن آمنتم واطعتم لقوله تعالی لهم بعد ما عصوا قانها 
محرمة علبهم 6 . 

)١۸(‏ من الآية ۱۸۴۳ سورة البقرة ٭ 


س ۵0 س 


واتباعهم لشرع الله » بدليل قوله تعالى : « ۰۰۰ ولا ترتدو! على أدباركم 
فتنقلبوا خاسرین » (۱۹) ٠‏ وقد حدث ذلك الارتداد بالفعل » فقد جبنوا 
فی عهد مومى عليه السلام عن دخول فلسطين وعصوا أمره ولم یتیعوا 
شرعه » قحكم الله عز وجل عليهم بالتيه فى صحراء سيناء أربعين عاما » 
وتاريخ بتی اسراكيل وكتبهم تذكر كذلك أنه لما عبد ہنو !إسراكيل الاوئان بعد 
سليمان عليه السلام وصنعوا الشر وننكبوا الصراط المستقيم »> دمر الله 
ممالكهم واهلك منهم الكثير وشرد الباقبن وشتتهم ٠ )۲١(‏ 


: هرتزل : السامرى الجديد‎ - ٣ 


لعب نيودور هرتزل فى استعمار فلطين واقامة دولة اسرائيل » 
دورا ممائلا لدور السامرى فى قديم ٠‏ 


فقديما استغل السامری آمال بنى اسرائبل فى أن يكون لهم صنما 
الها » فصنع لهم عجلا جسدا له خوار ودعاهم الى عيادته ء فقالوا هذا 
ألهنا واله موسی > واصبحوا عبيدا لعجل من الأصتام !! 
وحديتا استغل هرتزل آمال اليهود فى أن يكون لهم وطن قومی؛ 
فزين لهم استعمار فلطين وطرد اهلها منها لتقوم دولة اسرائيل فبها » 
عجلا جديدا لينى اسرائیل ء عجلا جسدا له ضجیج (۲۱) ۰ 


(۱۹) وترتب الخسران على الارنداد دلبل على أن كتب الارض لهم 
مشروط بالجهاد الترتب على الايمان . «قسير الألوسى ج ٦‏ ص ١١5‏ والفخر 
الرازى + ٣‏ ص ۳۸۸ ۰ 

(.؟) انظر منلا العهد القدیم ب سفر اشعبا 9ه رقم ١‏ - ۷ واخبان 
الأيام الثانی 1/55 ٢‏ و ١١/۳٣‏ س ١٤۱١ء‏ 

(۲۱) وفى دومعات هرتزل يوم ؟١‏ مابو ۱۸۹۸ وله « الضجة ھی کل 
شیء ۔ والحق أن الضجيج بؤدى الى الأعمال الكببرة ء تاربخ العالم لا شثوء 
سوی ضجیج ٤‏ ضجيج السلام والأفكار التقدمبة » . أشار اليه سد ذوفل 
في .محكه سالف الذكر خن :1 + 


ہس ۵۳٦‏ حم 


كانت الحركة الصهيونبة قبل هرتزل مجرد حركة فكرية تدعسو 
الیھود الى استيطان فلسطين ٠‏ وقام هرتزل بتجسيد هذه الحركة 
ذية ء بأن دعا الى مؤتمر لبحث خطوات 
العمل لاستعمار فلسطين » وشر فى ذلك كتابا ستة 1853 م أسسسماه 
« الدولة اليهودية » ٠‏ وغى عام ۱۸۹۷ م عقد هذا المؤتمر بالقعل فى 
مدبنة بال بسویسرا » فعرف هذا المؤتمر باسم مؤتمر بال ٠‏ 


فى صورة سياسية واجراءات تز 


وقد انتهى مؤتمر بال بسوبسرا الى اقرار غاية معينة ووسسائل 
لتحقبق هذه الغاية ٠‏ اما الغابة فھی انشاء وطن قومى لليهود » على 
أن يكون هذا الوطن هو فلسطين ٠‏ أما الوسائل فتتلخص فى الآتى : 


أولا : انشاء مستعمرات صهيونية زراعية وصناعية فی فلسطین(٢۲)ء‏ 
وهذا هو أسلوب كافة الدول الاستعمارية » فهى تشجع رعاياها عصلى 
مباشرة الزراعة والتجارة والصناعة فی البلاد التى تريد استعمارها ‏ 
لا بهدف تنممة اقتصاديات هذه البلاد وانما ب بھدف توطين رعاياها فيها 
أو نزح ثرواتها خارجھا ؛ ليكون ذلك خطوة وقاعدة لاستعمار هذه البلاد 
اقتصاديا ثم سياسيا ثم عسكريا ٠‏ واغلب ما هو موجود فی الدول الصغرى 
من مصارف ( ينوك ) للدول الكبرى أو مصائع أو أراضى مملوكة لرعايا 
الدول الكبرى ء انما هو قواعد للدول الكبرى لاستعمار هسسذة الدول 
الصغرى » وان اتخذت اسماء وطئیة أو عالية ء أو كانت فيها مساهمة 
للدولة الصغرى لا تدول دون استنزاف هذه القواعد موارد هذه الدولة 


۱٢۲(‏ وتجحث الحركة الصهيونية فى الحصول على نراخیص مسن 
الحكوبه العثمانية بائشاء هذه المستعمرات الزراعية فى فاسطين » نتيجة 
حاجة هذه الحكومة الى الال وتحت ستار قنمية الثروة راع کے 
الفلسطنية ٤‏ كما يحدث للكن فى سائر الدول المتخلقة . وبعد أن وضعت 
فلسطين تحت الانتداب الانجلہزی سعت الوكالة البهودية الى التوسع فى 


ضراء الأراهى دن الفلسطيئيين ٤‏ بل وكان كل من يرفضى ييعها تنزع 
ملكيتها منه بحجة انها لازمة للمناقع العامة , 


س ۵¥ ہے 


المغرى لمالح الدول الکبری ء خصوصا فى ظل الاقتصاد الحر الخالى 


من الفيود النى تحافظ على مصالح الدول الصعرى ؛ وهكذا انسات الحركة 


الصهيونية بقلسطين البنك الصمدوىی والصندوق القومى الیھودی 


ثالثا : تقوبة الفكرة القومية عند البهود : فعد سعت الحركة الصهبوبية 
الى استنهاض همم اليهود نهو انثاء دولة لیم پت عاصعنيا القدس 
لتقيم عرش داود عليه السلام ونعيد بنا 
الاقصى ٠‏ وائشات الحركة الصهيونبة 
فلسطين » كجمعية صهيون )۲٢(‏ 


والمشاعر العنصربة البهودية . 


(۲۳) وتان عدد الهود فى قلسطين آربعة وعضرین الف بهودى سنة 
۳۲ فزادوا الى خمسة وثمائين آلف يهودى سلة ۱۹۱۲ س نم شجعثت 
انجاترا هجرة الدهود الى فلسطان بعد أن وعدھم باقور وزير خارجيديسا 
بوطن خومى لهم قيها » فزاد عددهم الى مائة الف عند داية انتدابها على 
فلسطبن سنة ٤۱۹۲۰‏ نم زاد فى ظل انتدابها حتى وصل الى حسسوالى 
۰۰ بهودى عند انتهاء الانتداب سنة ۱۹۲۸ء 


س ۵۸ سے 


الصهبوندة على السلطان عبد الحمند شراء فلسطين » فرقض رغم ضعف 
حكومته وسوء أحوالها الالية » وضغوط الوساطات الدبلوماسسية 
الاجتبية (4؟) ٠‏ شم سعت الحركة الصهيونية الى كسب عطف ال ول 
عا لأوريا وحارسا لمصالحها 
قى الشرق وواجهة الحضارة ضد البربرية والتخلف فيه (۲۵) ٠‏ وفسی 
الحرب العالمية الاولی قر « .حاييم وایزمان » ( وهو يهودى من كبار 
علماء المانبا فى الکمیاء والصداعات الحربية ) الى انحلترا ليبيع لها 
أسرار الانيا الحربية مقابل معاونتها للحركة الصهيونية فى اسستعمار 


الأوربية تحت ستار أن ال 


وقبلت انجلترا الصفقة وأصدر بلغور وزہر خار وعدة المشهور 


سنة ۱۹۱۷ م بتعهد درمطانيا بائشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين ٠‏ 

وما أن وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطانى سنة ۱۹۲۰ م حتسى 

انتدر نشاط الماظمات العیی 

الحركة المهيونية بتقسيم فلسطين الى 8 

ووافقت انجلٹرا على ذلك ولم نعدل عته الا بعد نورة الدول العربية على 
1 


هذا التقسيم ٠‏ كم استغلت الحركة الصهيونية الحملة الانتخابیة لرياسة 
الولابات المتحدة الأمريكية سنة 1541 وأيدت فیبا ترومان مقابل أن یسعی 


فلسطعن ٠‏ وفى سنة ۱۹۳۷ م نادت 
ة ودولة عربية ء 


(۴1) وءؤئر عن السلطان عبد الحميد أنه قال ؛ لا أيبع ولو قدمسا 
واحدا من البلاد ٤‏ لأنيا ليست لی ؛ بل لشسی . لقد حصل شعبى هذه 
الامبراطورية باراقة دمائهم » وقد غذوها فيا بعد بدمائهم » وسوف نغطيها 
بدمائتا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا ... لدحتفظ اليهود بملابدئهم ٤‏ 
قاذا قسمت الامبراطوربة ققد محصل اليهود على فلسطدن يدون مقابل ء انما 
أن تقسم الا على جنثنا » . عرتزل فى مذكراته . ملف وكائق فلسطين ج ١‏ 
ص م۸ 

(0؟) فقد كتب هرتزل فى كتابه الدولة اليهودية ص ۹۵٥‏ « سنعمل على 
أن نقیم فى فلسطير 
شد البربومة وال 


. وسنظل بوصقنا دولة محابدة ٤‏ على علاقات 
مستهرة مع آوربا التى يجب أن تضمن لقا وجوئٹا ٤‏ . 3 


للعرب » على أن تكون 
المتحدة ء وفی ۱۵ مأدو . 
فلطدن ء كما أعلن د 


قى قاسطین ثحت حمابة الجبش 


واسرائیل ء فاسرعت أمريكا وأرربا الى عقد هدنة تليها هدنة حتی 


ينسى العرب حقوقهم فى فلسطین ؛ تم اصدرت امرنکا وانجلترا 
فى "١‏ مايو ۱۹۵۰ م نعهدا ٹتلانا يضمن الكبان الارائۂ 


وقامت كورات وانتفاضات فى العالم 'لعرنی وحركات يقطة ى 


العالم الاسلامى كلها تؤذن بغرب طلوع الفجر الجديد ٠.٠‏ ولا شك لدبنا 


أن الصبح 
:1 - احداث العصر الحاضر فى القرآن وبشراہ بالتصر : 


قال تعالى : « وقضینا الى بنى اسرائیل فى الكتاب لتفسدن فى 
الأرض مرتين ولتعان علوا كبيرا ٠‏ فاذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 


6 


جاسوا خلال الديار » وكان وعدا مفعولا ٠‏ ثم 


ع ادا لٹا أولى عماس 
رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنین وجعلناكم أكثر د 
ان أحسنتم أحسنتم بانفسكم ء وان آساتم فلها ٠‏ فاذا جاء وعد الآخسرة 
ليسوعوا وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوة آول مرة وليتبروا ما علوا 
تقبيرا ٠‏ عسی ربكم أن يرحمكم وان عدتم عدنا ‏ وجعلنا جهنم ٹلکافرین 


:. سم 


حصيرا ٠‏ ان هذا القرآن يهدى للتى هى اوم ويبشر المؤمئين السسذين 
يعمئون الصالحات أن لهم أجرا کبیرا »> )۲١(‏ + 


فى هذه الآيات من القرآن الكريم » أخبرنا الله العزيز العليم بخبر 
مضى وندوءة نتحقق الآن (۲۷) ٠‏ آخيرنا أنه ذكر سبحانه فى التسوراة 
وهی كتابه الى ہنی اسرائيل » أنهم سیفسدون فى الارض مرتين ويعلون 
علوا كبيرا ٠‏ فاذا جاء موعد المرة الأولى من افسادهم ء يعث الله عليهم 
من عباده أناسا ذوى باس تديد یخربون دولتهم ويجوسون خلال دبارهم ۰ 
وقد حدث هذا بالفعل عتدما آغار البابليون على دولتهم بقيادة بختنصر » 
فازالو! ملك بتى اسرائيل بفلسطبن وخريوا هبكل مليمان عليه السسلام 
وسبوا منهم الآلاف ونفوعم الى بابل ( العراق ) ٠‏ ثم رد الله عز وجل الكرة 
لبنى اسرائیل عليهم » وامدهم بامسوال وبين وجعلهم أكثر تفيرا » 


(5؟) الآيات ؛  ٩‏ سسورة الاسراء . وفى تفسیر الترطبی ج ٠١‏ ص 
٤‏ وما بعدها : ہ علوا کبیرا ٤‏ أراد التکر واليفى والطضان والاستطالة 
والغلبة والعدوان ... عبادا لنا أولى بس شد هم أهل بابل ٤‏ وكان 
عليهم بختنصر ... قاله ابن عباسى وغبرہ ... ثم رددنا لكم الكرة علبهم 
أق الدولة والرجفة وى ولثيروا ائ ليزوا وولا سرب # وق هعرز 
الجلالين ص ۲۴۳ « الكناب اأتوراة ... ولتعلن علوا كبيرا تبقون بقبآا 
مقلا 0 عجو أولاهدا اران و ف الفسجاة ...الع الاو نت 
والغلبة ... » وفى تفسسر ابن کشر د ٣‏ ص ٢٢‏ « وںعلون علوا كبيرا ای 
متجبرون وبطفون ويقجرون على الناس » . وفى تفسیر الالوسى ج ٤‏ ص 
۷ الكتاب التوراة أو الجنس ( أى اللوح ااحفوظ ) ... وقى صن ./) 
« تشديرا فظبعاً لا يوصفا » . 

(۷) وهر ما تؤكده أصول الثضسر من الرجوع الى الشات الٹرآئنڈ 
الآخرى والاحاديث النبودة وقواعد اللفة العربدة واصول الققه الاسلامى 
..٠‏ الج ٤‏ کیا تؤكده وقائع التاريخ الصسحة التى بنطبق علنها اصسول 
التفسير . 

وفى كتب التفسر آراء عديدة بهذا الشأن » ا سدب إضطرآبها وعدم 
دتتها هو الأخذ بالروايات الاسرائيلية المتضاربة بهذا الشأن ء وعدم تتبسع 
الوقائع التاربخئة ء والبعد عن اصول التفسين . 


ا 


فاصبحوا ملوك ا مال وأصحاب المصارف ( البذوك ) وكثير من الشركات 
الكبرى » كما سيطروا على وسائل الاعلام العالمية فكانوا أعلى صسوتا 
وتفبرا ٠‏ ولكنهم لن يتقوا الله ولن یحسنو! ء بل يعودون للافساد العالی 
للمرة الثانية الى درجة سیتمکنون فيها من هدم جزء من المسجد الاقمی 
واعادة بناء شىء على أنقاضه ٠‏ فاذا جاء وعد الله عز وجل بتصر المؤمنين > 
فانه سبحانه سييعث على بنى !سرائیل من يذيقهم کاس الهزيمة » ویدخل 
ا مسجد الأقمى فانحا منتصر! » بعد تدمير ما علاه بتو اسرائیل على أنقاضه 
تدميرا كاملا » ومسيطرا عليه الى يوم القيامة » بحيث كلما فكر يسو 
اسرائيل فى العودة اليه عاد الله عز وجل الى نصره للمؤمنين ٠‏ 


وتؤكد هذا التفسير الشواهد الآنية : 


أولا : آن أفساد بنى اسرائيل مرتين ء مقصود به الافساد العالی ء 
بدليل قوله تعالى : « لتفسدن فی الأرض » وكان يمكن أن يقتصر على 
قوله : لتفسدن مرتين ء ولكئه ذكر عبارة « فى الارض »© ليفيد عسسسوم 
الافساد سائر أنحاء الأرض ء فهو أفساد عالمى (۲۸) ٠‏ ومن المعروف 
أن بنی اسرائيل لهم اقسادات لا تحصى » لکن الافساد العالمى لهم تحقق 
مرتين احداهما يعد انقسام مملكة سليمان عليه السلام » والأخرى بقيام 
دولة اسرائيل الحالیة » كما يتضح من الآتى : 


(۲۸) ولیس دقيقا ما ذكره بعض المنسرين ( تفسير الجلالين ص ٦٢٢‏ ) 
من أن التصود بالارض هنا أرض النسام » باعنبار أنها الآأرض التی كان 
يسمكتها اليهود فى ذلك الوقت . وذكر الآلوسى فی تفسیرہ ج > ص ٤۷۷‏ ان 
المراد بالارض الجنسی ( آي سائر الارض ) أو أرفى السام وہیت القدس . 
والصحيح أن ارض الشام سہاھا القرآن ٠‏ أدنى الأرضن » فى سورة الرومء 
ولان لفظ الارض فى سورة الاسراء عام ولا يقتصر على أرص معینة كارضس 
السام ٤‏ أى أرض الجزيرة العربية كما ذهب بعض الحدنين ٠‏ ولو كسان 
المقصود أرضا معيئة لذکرما ۹و لحذف عبارة هى الأرض © فذكرها هنا بلفظ 
العموم يقصد به ان الافساد مرتين افساد عالی . 


سب ٦٦م‏ 


آ گان الافساد الغالی الأول لي امرافیل بعد ؤفاة ليان عليه 
السلام ء هفد انقسمت مملكته الى مملكتبن مملكة اسرائيل ( وتغيرت 
عاصمنها أكثر من مرة ) ء ومملكة یھوذا وعاصمتها أورشليم ( القدس ) . 
وكان ملوك مملكة اسرائيل انخشون ان ينضم رعاياهم. الى مملكة يهوذا الٹی 
بها أورشليع وفبها هبكل سلبمان ء فصنعوا عجلين یعبدھما شعب مملكة 


اسرائبل ! ونقلرا لحب منى اسرائیل فى آن نكون لهم اصنام آلهة كما 
لخيرهم أصنام آلهة فقد صنع ملوك مملكة يهوذا كذلك لرعاماعم أصناما 


وضعوا بعذها على المرنفعات ای تطل على القدس ويعضها فی حيكل 
سليمان ذاأته (85) ٠‏ واشتد النئافس يبن المملكتين وقامت بينهما حروب 
ادٹ إلى حياكة الدسائس والمؤامراب لناليب الممالك الأخرى المجاورة ء 
وانتئر فساد بنى الرائيل فى المعلکتبن ء ثم فى الدول الآأخرى بالوقيعة 
بين ملك آشور ( العرأى ) وعلك آرام ( سوريا ) وبين ملك آشور وفرعون 
مصر ء وبين بابل والفرس )٠١(‏ » وكانت نلك الممالك هى معظم العالم 
ا معروف فی دلك الوقف ؛ فعم فساد بنی 'سرائیل أرجاء الرض ء وتنبھت 
هذه الممالك الى دنك فاغار سرجوں النائى ملك آشور على مملكة !سرائیل 


فازائها من الوجود حوالى ۲۲۲ ب ۷۲۱ فى ٠‏ م ٠‏ وآغار نبوحذ ناصر 


( بختنصر ) قاقد بابل ثلاث مراث نتادیب مملكة يهوذا ٠‏ وفى الاخبرة 


.ر أورشليم وأحرن هيكل سليمان عليه السلام وسبى من بقی 
بل ء فيما عرف فى التاريخ ياسم المسبى البابلى سنة ۸٦‏ ق+م > 


١‏ ولم تقم دولة لليهود بعد ذلك ء الا فى العصر 


(5؟) وهنا ما يذكره گناہوم المقدسن ذاته . العهد القديم . اخی۔سار 
الایام الثاني ١/٢۹‏ س ٢‏ و 11/85 ١١ء‏ 

(۴۰) انظر محمد عزت دروزة فی تاریخ بتی اسرائیل من اسفارعم 
ط صن ۱۱۷ وما بعدها ٤‏ وتامين مکاریوس فى تاريسم الاسرائیلیین ط 
ص ۔٣‏ وما بعدها ه ومحہد أحمد محمود حسن فی المسجد الاقصی قى الکتب 
التسسة ط م۱۹۸۶ ص 17 وما بعدها ٤‏ والمراجم التى اشار اليها . 


۳س 


الحاضر )۴١(‏ ء 


ب ل وأما الافساد العالمى ألنانى فيد یمؤنمر بال بسويسر! السذى 
خطط لقيام دولة اسرائیل الكبرى لتكون مركزا للسيطرة على العالم كله > 
كما توضح ذلك التعاليم التى وضعها اليهود باسم برونوکولات حسعماء 
صهيون (۳۲) - وأهم ما تقضی به هذه البرونوکولات هو العمل على 
تقويض دعائم الأديان غير اليهودية ء واشاعة العوفى فى کل شعب عير 


يهودى » وتهديد كل الأنظمة الحاكمة لتكون فى فبصذ الصياينة ٠‏ وقسى 


(91) ولیس دفيقا ما ذكره يعض 
نفسير ابن جرير ج 16 ص ۲۲ ) من أن اول الفسادين قتل بنى اسرائيل 
زكريا ويحيى عليهما السلام + لان قتل بنی اسرائیل انبیاءھم كان فسادا 
اقلیمیا متصورا عليهم ولیس عالیا . ثم ان زكريا ويحبى عليهما السلام کانا 
قبل يعثة المسيح مباشرہ ء ووقنها لم يكن لليهود على كبير ء وانما کانوا 
خاضعين لحكم الرومان ٤‏ وكان هيكل سلیمان فی ذلك الوقت خريا دسسرہ 
يختمصن عام ۸ه قبل ميلاد المسيح . 

ولیس دقيقا كذلك ما ذکرہ عدن الفسرين ( روايه فى تفسير الدر 
المنذور للسيوطى ج ) صن 157 ) من أن اول الفسادين ما کان من الیبود 
عندما دخل يوشع خليفة موسى عليه السلام فلسطين ٠‏ وقتل معظم سكانها 
من رجال ونساء وأطفال »© وما کان من قساد فيها بعد ذلك حتی سلط الله 
عليهم جالوت ٤‏ تم انقذهم طالوت وداود . ذلك ان هذا الفسسساد من پئی 
اسرائیل كان اقلیمیا متصورا على فلسطين ولم يكن عالیسا يعم الدول 
الآخری . 

آیضا ليس دقيقا ما ذكره بعض المحدنين ( عبد المعز عبد الستار فی 
مقاله : سورة الاسراء تفص نهاية اسرائیل ب مجلة الآزھر مجلد ۲۸ جن 
5 ) من أن آول الفسادين ما كان من مواقف اليهود ضد التبى محیسد 
صلی الله عليه وسلم والمسلبين عند بعتته ٤‏ لأنه كان فسادا اقليميا ولم 
يكن فسادۂ عالمیا . 

(۳۷) وهى عبارة عن أربعة وعضرین جزءا ٤‏ سمی كل جزء منها 
بروٹوکولا . وانظر نصوص هذه البروتوكولات فى كتاب اليهودية والجريية 
لعيد المنصف محيود ‏ المرجع السايق صن ٦٢٢‏ س ۳۰۸“ 


المعسرين ( رواية وردٹ فسى 


E 


سبيل ذلك تتخذ كافة الوسائل لتدمبر التعليم فى كل شعب » وتحطيم 
كيان الأسرة » والسيطرة على الصحافة ودور النشر ء لاثارة التفوس أو 
تهدكتها بما يتفق واحداف الصهيونية ٠‏ وتعميق الخلافات بين الاحزاب 
وطوائف الشعب المختلفة » واغراء الجماهير بحقوق وهمية غير قسايلة 
للتطبيق تنص عليها الدساتير » والھاٹھا بممارسة كافة انواع الفساد › 
وتضييع جهدها ووقتها يمغلها بالفن الرخیص والباريات الرياضسية 
والنظريات الخيالية والخلافات النظربة ٠‏ واستنزاف الثروات بكافسة 
الوسائل المتاحة » مع اغراق اللعوب والحكومات فى أزمات اقتصادية 
حتى تفلس خزائتھا ء ثم الجائها الى الاقتراض بفوائد ربوية باعظة تنوء 
باعبائها ليستمر اذلالها - وعزل الطماء والقادرین على التوعية المخلصة 
عن عامة الشعب وعن الحكام » وتمكين اعوان الصهيونية من الوصول الى 
مواقع صناع القرار » على أن يختاروا ممن سبق اشتراكهم فى فضيحة أو 
عملية مشبوهة ليكونوا باستمرار کالدمی يحركوتهم كيفما شاعوا ء أو 
يختاروا من المفامرين الذى يزج بهم فى محافل الماسوئية وتوأديها 
وجمعياتها السرية مع ارهايهم وتصفيتهم باستمرار ٠‏ 


وقد لوحظ تسلل كثير من اليهود الى المراكز العالمية المنبثقة عن انكمم 
المتحدة والى الأحزاب الكبرى فى البلاد الاستعماوية للتاثیر على صنع 
القرار السيامى ٠‏ وانتشرت جمعيات سرية ماسسونیة ونوادق تجسةب 
بالتدريج ذوى المراكز المؤثرة فى الدولة لالغاء محاضرات لجمع آکبر قدر 
من المعلومات » للتاثير فى عادات وتقاليد الشعوب وفقا للاهداف 
المهيونية المرسومة (۲۳) ٠‏ كما لوحظ ابتداع اليهود لنظريات غريبة 
کشیوعیة كارل مارکس وقردية دارون وجنس فروید ٠‏ وازداد اقبال أغنياء 
اليهود على شراء واقامة كثير من المؤسسات الاعلامية للتائیر فى الرأى 
العام ٠‏ وظهرت بوضوح ميطرة اليهود على جائزة نويل » وانكشف 


(۴) عبد الحميد واکد فى نهاية اسرائبل والصهيوئية ط ۱۹۷۱ صن 
٤۸‏ وما يعدها . 


10 ¬ 


تحبيذهم ونشرهم كافة الأفكار التی نهدم عنصر! من عناصر الدين او 
الحضارة - ولا یغیب عن البال سعى ؛ل الدائب لتشر المص-سارقه 
( البدوك ) الربوية » والسيطرة على اقتصاديات الدول المفتلعة ٠‏ 
ومحاريتهم کل فكر أو نشاط اقتصادی ينعارض مع أعدافهم ٠‏ وهذه وغیرعا 
كلها شواهد على أن افساد بتى اسرائيل فى هذا العصر حو الافساد العالى 
التانی ٠ )٣٤٣(‏ 


ثانيا : تذکر آياثٌ سورة الاسراء أن بنى امرائیل سیعلون عليرا 
كبيرا ٠‏ ويحتمل تفسير هذه الآيات أن كل فساد عالمى لبنى اسرائيسل 
سيقترن بعلو كبير لهم » وبالدالی سيكون لهم فسادان وعلوان » مع كل 
فساد علو كبير فى الاٴرض ٠‏ وا مقصود بالعلو اليغى والطغيان دالس 
واقامة الدولة ٠‏ وقد رأينا فی الافساد العالمى الأول دولة لبنى اسرائيل 
ھی مملكة يهوذا الثى انبتقت ھی ومملكة جک ارت 
عليه السلام » وكان لدسائس مملكتى اليهود اثر فى سائر دول العالم فی 
ذلك الوقت ٠‏ وراينا فى الافساد العالمى انثانی الذى بعيشه الان دوه 


(95) ولیس دقيقا ما رآه البعض ( محمد سيد طنطاوی قی « بسو 
سرائیل قى الغقران والسنه لے ٢‏ ص ۳٦۸‏ ب ۲۷٢‏ ) من أن الافساد النائی 
لپنی اسرائیل كان ہٹتل زكريا ويحيى عليهما السلام والشروع فى قتل 
المسيح عليه السلام ٤‏ غسلط الله عليهم تیطس الرومائی الدى قتل منهسم 
مليونا ياس مائة إلف' ودمر اورشليم سنة ۷۰ م ء وانتھی به تاریسسخ 
الاسرائيليين كامة . ذلك ان الافساد الضار اليه هو اقساد اقلیمی وليس 
بعالمى ء كما انه لم يسيقه ای يقترن يه س بمسد يقنتصر ۔ علو كبير لبذي 
اسرائیل كبا جاء فى آیاتہ سورة الاسراء ١‏ لان اليهسود يعسد بيختتصر 
استعمرهم الفرس تم المتدونيون ثم الرومان ٤‏ فكانوا فی عهد تیطس 2 
خاضمين للرومان . كما أن آيبات سورة الاسراء تذكن أن من يسلطهم الله 
على بنى اسرائيل فى الافساد النانى يدخلون المسجد كما دخلوه اول مرة ء 
ولم يكن هناك مسجد قى عهد تیطس ؛ وانما كان هناك هيكل هيرودس الذی 
لقيم مكان هيكل زر بابل وتحول الى سوق للموائى والطیور وصيارفسة 
الییسا . 

( م ٥‏ ہہ تدمير اسرائیل ) 


س ٦٦‏ ہس 


اسرائیل والنفوذ الصهيونى العالمى الذى يسعى فى الارض فسادا ٠‏ ويحثمل 
تفسير الآيات أن الله عز وجل قفى الى بنى اسراقيل بفسادين عالميين 
وبعلو واحد كبير هو ما تشاهده الآن من سيطرة الصهاينة على مراكز القوة 
فى العالم » بحيث اذا غضب الاسرائيليون غضبت لهم أمريكا وانجلترا 
وفرنسا وسائر امم الغرب جميعا » كما تعمل لهم الدول الاشتراكية وغيرها 
حسابا ٠‏ كذلك تفلغل اليهود فى اکثر مؤسسات العسالم الاقتصسادیة 
والاجتماعية والاعلامية والسياسية ٠-٠‏ وغيرها » وهم فى ذلك كله أكمة 
البغى وشياطين الانس وقادة الطغيان ٭ 


ثالثا ؛ بدات سورة الاسراء بقوله تعالى : « سبحان الذى أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذى بارکنا حوله لتريه 
من آياتنا » انه هو السميع البصیر ٠‏ وآتينا مومى الكتاب ويعلئاه هدى 
لبنی اسرائيل الا تتخذوا من دوتى وکیلا ٠‏ ذرية من حملنا مع توح ء انه 
كان عبدا شكورا ٠‏ وقضينا الى بنى اسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الآرض 
مرتين ٠٠١‏ الخ » ٠‏ وعذه الآيات مكية ء نزلت فى مكة قبل الهجرة الى 
يثرب » لتبشر الرسول صلی الله عليه وسلم والمسلمین بالمساجد الحلافة 
التى تشد اليها الرحال ٤‏ وهي المسجد الحرام والمسجد التبوى والمسسجد 
الاقصی ء وتبشرهم كذلك بان الله عز وجل سيظهر دينه الاسلام على سائر 
الأديان وخاصة الدیانة اليهودية والديانة المسيحية التى كانت قيلتهما 
مكان المسجد الأقصى ؛ لان هذه المساجد لم تكن معروفة وقت تزول هذه 
الآيات ٠‏ فساحة المسجد الحرام وبھا الكعبة لم تكن مسجدا وانما كان بها 
۵ صنما تعبد من دون الله ٠‏ وماحة المسجد الاقصى كانت خرابا (۵٠)ء‏ 


(ه؟) منذ تدمير الهيكل عام ۷۰ م . بل وقبل ذلك . إنظر الجيل متى 
85/1 دهي ذا بيتكم يترك لكم خرابا » ومن المعروف أن عمر بن الخطاب 
ذهب الى مكان الصخرة وازال عنها مع أصحابه التمایة ليحدد مكان المسجد 
الأقصى ٤‏ الى أن بناه عبد الملك بن مروان > الظن محمد أحمد حسن فسی 
المسجد الأقصى فى الكتب المثدسة س ۱٢١‏ . 


¥ 


والتعبير بلفظ « الأقصى » يدل على آنه سینشا مسجد قمى + هو المسجد 
النبوى » فهو قصى أى بعید عن المسجد الحرام ء والاقصی آبعد مه . 


هذا من جهة ٠‏ ومن جهة آخری نجد فى هذه الآيات نبوءة بقتال 
الاسرائیلیین وانتصار السلمین عليهم ٠‏ فقد ورد بها انه فى الافساد الأول 
قال تعالى « بعثنا » ( بصيغة الماضى ) آى بعت الله عز وجل عبادا لے 
أولى باس شديد » « فجاسوا » ( بصيغة المافى أيضا ) خلال ( الدیار ) » 
وهو ما ينطيق على البابليين بقيادة يختنصر ء وهم قوم معروفون يمرامهم 
فى القتال وشدة بأسهم ٠‏ وجا اور بين مساكن وحصون بد 

اسرائيل للقتل والتخريب » ودمروا هيكل سلیمان ولم يكن معروفا یاسم 
السجد قى ذلك الوقت ؛ كما لم يكن مكانا للسجود لله جل علاه ء 4ه . 
وضعوا فيه الأوثان ٠ )١١(‏ وفى المرة الثانية والاخيرة للاقساد العالمى » 
والتی عبر عنھا يقوله نعالى « ناذا جاء وعد الآآخرة ليسوعوا وجوحکم 
ولیدخلوا ( المسجد ) كما دخلوه أول مره » آي سیکتب الله التصر لمن 


(5؟) وبالتالى ليس دقيقا ما ذهب اليه يعض الحسین ( عبد الممز 
عبد الستان المقال السابق بمجله الأزهر الرجع السابق ) من أن النتصرين 
فی الافساد الأول هم صحاية رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا 
بيت المد فى عهد عير بن الخطاب رضى الله عنه + استنادا الى آن تلم 
عنام ا لا یق ال لیم نهم الموحدون أتباع عبده الدی أسرى به ٠‏ 
وان بختنصر وجنوده عباد أوتان . ويرد على ذلك بان الله عز وجل يستعمل 
لفظ عباد له للمؤمنين والكفار على سواء » من ذلك قوله تعالى : « ولعيد 
مؤمن خير من مشرك »( ۲٢٢‏ البقرة ) « أنه من عیسادنا المؤمنين ء ( ۸۱ 
الصافات ) « أن تعذيهم فانهم عبادك .. » ر ۱١۱۸‏ المائدة ) وهم الذین كمعروا 
بانخاذهم المسيح وأمه الهين : « ان كل من فى السموات والارض الا آتی 
الرحمن عيدا » ( ۹۲ مريم ) يضاف الي ذلك ان صحابة رسول الله صلی 
الله عليه وسلم عندما دخلوا بيت المقدس لم يكن فيه يهود » فتد حرم 
الرومان على اليهود دخول بيت المقدس الا یوما فی السنة پیکون فيه خراب 
هيكل سليمان ء وظلو! كذلك بعد الفنم الاسلامی الى عهد الأمويين حيث 
بدات اقامة بعضهم فيها ٤‏ وازدادوا فى عهد العباسيين . 


ے ٦۸‏ -ے 


دخلوة أول مرة » وهم المسلمون ؛ ویخزی وجوه بنى اسرائیل » ويكتب 
للمننصرين أن يتيروا ای يدمروا تدميرا كاملا ما علاه الاسراكيليون فوق 
المسجد وغيره ٠‏ ومكان المسجد الاقصى لم يعرف ياسم المسجد الا فی ظل 
الاسلام ء وبالتالى فالتعبير بعبارة « وليمخلوا المسجد كما دخلوه اول 
مرة » فی الافساد التانى » مع سبق ذکر عبارة « فجاسوا خلال الديار » 
فی الافساد الأول يدل على أن الافساد الثاني سيحدث فى ظل الاسلام ٠‏ 
يؤكد ذلك أن صیفة ليسوعوا وجوحكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول 
مرة » تشعر بالاستفبال وان ذلك سيحدث بعد نزول القرآن » بخلاف 
صيغة « بعثنا عليكم » و « فجاسوا » فهى صيغة ماض حدث قبل 
نزول القرآن » وان كان منصوصا عليه فى التوراة كتاب بئی اسرائیسل 
آنه من قضاء الله الى بنى اسراكيل ٠‏ ويؤكده كذلك سعى الاسرائيليين 
البوم الى هدم جزء من المسجد الأقصى ليعلوه بناء هيكل سليمان من 
جديد ء وقد ينجحون فى ذلك فيكون هذا علامة اقتراب نصر الله 
للمسلمدن لبسوعوا وحوه الامرائيئيين « وليتبروا ما علوا تتبيرا » . 


وذکر عبارة « ما علوا » يشير الى أن نصر الله سیاتی فى تسلك 
اللحظة » وقد يكون هذا بعد قيام دولة اسرائیل الكبرى من التيل الى 
الفرات » وقد لا تتمكن دولة اسرائيل الحالية من هذا التوسع ولكن تتمكن 
من هدم جزء من المسجد الأقمى ٠‏ المهم أنه عندما تعلو المنشآت اليهودية 
المسجد الاقصی فسیاتی قضاء الله بتتبيرها تتبيرا ويتحقق وعده للمؤمنين 
بالتصر (۲۷) + 


(۷) وغد يكون هذا العئى هن المغسود كذلك فى العبارة التى وردت 
فى المهد القديم على لان میخا سن 1888 « يوم بناء حيطاتك > ذلك الیوم 
يبعد الميعاد ۔ هو يوم يأتون البك من آشور > وہدن مصر ؛ ومن مصر الى 
الذهر > ومن البحر الى البحر ٤‏ وعن الجبل الى الجبل ‏ ولکن تصیں الأرض 
خریة بسبب سكانها من أجل تمر افعالهم » . واذا كان معنی النص هسو 
تدمير دولة اسرائيل الحائية ٤‏ فذلك میا بكتمه علماء بئی اسرائيل أي 
يلبسون فيه الحق بالباطل قيظيره الله عن وجل . 


سس 1۹ ہم 


ومعنى لیسوعو!ا وجوهكم ؛ أنه سيلحق وجوه الاسرائيليين الخزى 
والعار » ليس للهزيمة فحسب ء بل كدلك بافتضاح كتماتهم للحق وتاویل 
نصوص التوراة على غير معاتبها ٠‏ ففيها نبا القادين العالميين ود 
المؤمتين على الاسرائیلیبن » كما ورد ذ 
اسرائيل ابقوا فى العهد القديم نبا عو 
فسادهم والنصر عليهم »2 


لك فى القرآن > غير أن بنسى 


0 


الى فلسطين وحرفوا نبا 


٠ ويخزى بتی اسرائبل‎ ١ 


رابعا : مما بؤکد آننا نعيش عمر الافساد العالمى الثانى والاخیر 
لبنى اسرائيل » ما ذكرته آيات مورة الاسراء سالفة الذكر من اعادة الكرة 
للبهود بالعودة الى فلسطين وامدادهم باموال وبنین وكثرة النقی 


ذلك أن قوله تعالی « ثم رددنا لكم الكرة عليهم » بصيغة الماضى 
تعنى أن الله عز وجل » آعاد اليهود إلى فلسطين بعد الافساد العالمسى 
الأول رغم أنف المنتصرين عليهم ٠‏ وهو ما حدث من انتصار قورش 
الفارسى على البايليين سئة ۵۴۸ فى ٠‏ م ٠‏ وعودتهم الى فلمطين » فقد 
تم ذكك تنفيذا لطلب استیر البهودية التى عسقھا ملك الفرس ؛ وکسان 
ذلك انتقاما لليهود الذين سبق أن قتلهم وسباحم البابلیون ٠‏ ورد الكرة 
كما ورد فى القرآن ‏ لم يقترن بعلو كبير لبنى اسرائيل ؛ وائمساً 
اقترن ہمدھم باموال وبنین وكثرة الثفير ٠‏ ثم ان الله عز وجل لم يذكر 
أن المكرة ستكون من اليهود + وانما ستكون لهم » أى لصالحهم ٠‏ قال 
تعالی : « ٹم رددنا لكم انكرة علييم » وبصيفة الماأفى » وهو ما حدث فی 
عهد قورش (۴۸) 


(۳۸) وبالتالى لا محل للبس الذى ومع فيه النعضس ؛ فظن أن رد الكرة 
يقتضى انتصار اليهود ؛ وقاده هذ! اللبس الى القول بأن الفساد العالی الأول 
للبهود كان فی عهد محمد صلی الله عليه وسلم الذى جاريم وانتصر عليهم» 
حم ردت الكرة لليهود على المسلمين الآن . اذ يرد على ذلك بائه لم يكن للبهود 


لس ۷۶ لم 


كم أمد الله عر وجل بنى اسرائیل ياموال وبئين ووسائل اعسلام 

1 تدعوا فكرة المصارف ( البنوك ) 
الربوبة ء ونراهم الآن قد امتلكوا وتحکموا فى معظم المصارف العالمية 
وأهم المؤسسات الاقتصادبة ء وتدفقت هجرتهم الى فلسطين »2 وزادت 
بطرتيم على وسائل الاعلام ٤‏ وإحكموا قيضتهم على صناع القسرار 
والاقتصادى فی العالم كله ٠...‏ 


! فقد‎ ٠ 


خامسا : قوله نعالى بعد رہ الكرة لليهود « أن احسنتم آحسننم 
لانفسكم وان أماتم فليا » قد يكون اشارة الى أن معاملة الشعوب والحکام 
لهم ستكون وفق رمم مع هذه الشعوب وأولثك الحكام ء فان احسن 
البهود معهم فقد انوا #نفسهم وان اساعوا فقد آساعوا لاتفسهم ٠‏ ويشهد 
تاریخیم أنهم کانوا أعداء كل بلد يحلون به » وشیاطبن كل زمان يعيشون 
قيه (859) ٠‏ وبحتمل آن یمتد نفسبر قوله تعالى : « ان أحسنتم أحسنتم 
#نفسكم وان آسانم فلها » الى الاشارة الى مساعی السلام القائمة ءنذ 
اغتماب فتسحلين ٠‏ والتی فلت فيما مضى وستفئل دائما لتعنت حكام 
اسرائیل والدول التى تساندھا ء ونيتحقق قضاء الله عز وجل « فاذا جاء 
وعد الآخرة لیسوعوا وجوهكم ولیدخلوا المسجد كما دخلوه اول مسسرة 
ولیتبروا ما علوا 1 » ولفظ اذا بفيد تحقق الوقوع » كما أن سی 
لام !لتوكيد فى قوله نعالى « ليسوعوا »© و « لبدخلوا » و « ليتبروا » 
يدل على أن نصر الله للمؤمنين على بنى اسرائیل آت حتما » كما أن 
فى قوله تعالى « فاذا جاء وعد الآخرة » تعبير بالفاء قبل اذا ء والفاع 


افساد عالمى عند البعثة المحمدية ء كما لم يكن لهم علو كبير » ورد الكرة لم 
يكن من النهود وانما كان لهم ء وهى ما ينطبق على انتصان قورش الفارسى 
ن وعودة اليهود فى ذلك الوقت الى قلسطدن . كم آمدھم الله 
جمد ذلك ہالاموال وال وكذرة النفیر . 

( وقد رأينا كبف طردتهم كافة الدول الأورببة » كما حتر فرائکلین 
الأمريكان منهم ٤‏ راجع بند © فيما سبق ٭ 


1 
چن 


Y~ 


تستعمل للترتیب مع التعقيب » وهو ما يدل على ان 
مباشرة ما يعلو يه الاسرائيليون المسجد الاقصی من 

سادسا ؛ قوله تعالی : « وان عدتم عدنا » يفيد أن الاسرائيليين بعد 
طردهم من فلسطين هذه المرة بعد الافساد العالمى الثانى » سيفكرون فى 
العودة مرة ثالثة الى فلسطين » وغى أحاديث رسول الله صلی عليه وسلم 
ها يدل على أن طاكفة مناليهود ستتبع المسيخالدجال عند ظمورہ(٭) ءولعل 
محاولة اليهود العودة الى فلسطين بعد عزيمتهم ستكون معه ٠‏ ومن المعروف 
أن حركة الاجودات الاسرائيلية تنادى بانتظار ظهور المسيح عليه السلام 
ليعودوا معه الى فلسطين ء وقد يتوهمون المسيخ الدجال على انسسه 
المسيح المنتظر عليه السلام فيتبعونه » فينتصر عليهم المسلمون مرة آخری 
تحقيقا لوعد الله سبحانه « وان عدتم عدنا » ٭ 


النصر قريب يعقب 


٠ أت‎ 


سابعا : بين رسول الله صلی الله عليه وسلم ذلك كله ء فيما رواه 
البخارى من قول النبى صلی الله عليه وسلم « تقاتلكم اليهود » فتسلطون 
عليهم » ثم يقول الحجر : يا مسلم » هذا ييودى ورائی فاقتله » ٠ )٥٤(‏ 
وما رواه مسلم من قول المصطفى صلی الله عليه وسلم : « لتقاتلن اليهود 
فلتقتلنھم حتى يقول الحجر يا مسلم عذا يهودى فتعال فاقتله » (41) ٠‏ 
وفى عذین الحديثين وغيرهما نبوءة من النبى صلی الله عليه وسلم تشرح 
آیات سورة الامراء ٠‏ فمن الملاحظ أنه لم يحدث أن قاتل اليهود المسلمين 
بعد البعثة المحمدية إلا فى هذا العصر » وبالتالی فهذا العصر شاعسسد 
على صدق ما قاله محمد صلی الله عليه وسلم وما جاء به القرآن الكريم 
من قبل الف وأربعمائة عام » وهى نبوءة تؤكد أن محمدا صلی الله عليه 
وسلم ببلغ عن ربه ٠‏ وقد شرح المحدث الفقيه ابن حجر السقلائى الحديث 
الذى رواه البخارى بقوله )٣٤(‏ : « تقدم من وجه آخر فى الجهاد فى 


(*) صحيح مسلم بشرح النووی جا ۱۸ من ۸۵ و ٠ ۸٦‏ 
(.ئ) فتح الباری بشرح البخاری + ۷ ص )٤٢‏ ٭ 

(41) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص )]) ٠‏ 
(؟5) فتح الباری بشرح البخاری ج ۷ ص ٠ )٢٤‏ 


س 


الیہودی ء قبله « تقاتلكم اليهود فسلطون عليكم » » وفى 
ية أحمد عن طريق اخرى عن سالم عن ابيه « يخزل الدجال هذه 
تة » أى خارج المدينة ( المثورة ) « ثم يساط الله عليه المسلمون 


فيقتلون شيعته » حتى أن الدهودى يختبىء تحت الشجرة والحجر فيقول 
الحجر والشجرة : « هذا يهودى فاحتله » وعلی هذا فالمراد بقتال اليهود 
وقوع ذلك اذا خرج الدجال ونزل 


عیی » هذا ما استنبطه أبن حم 


اقا 


ى القرن التاسع الھجری الذى عاش فيه ٠‏ وقد اتضحت الصورة 


الآن آكذر ری المسلمين ضد اليهود بدا فى القرن الرايع عشر الهجرى 


لط اليهود على المدامين » وهذه احدی روايات 


الحديث ء ثم بكتب الله عز وجل النصر للمسلمين فيسلطهم على مو : 
ھذھ تر آخری للحدده' 


و أ پتفق ويفسر قوله تعالی فى سم 
الكرة عليهم وأمددناكم باموال وبنین واكم 


1 ل#ادنسكم وأن أساتم فلھ ها ء فاا جاء وعد 
وعوا وحوحکم وليدخلوا المسجد كما دخلوہ أول مرة وليتبروا 
تبيرا ٠‏ عسى ربكم أن برحمکم وان عدتم عدنا » أما قول الحجر 
با مسلم هذا يهودى ورائی فاقظه » فذلك يحدث عند خروج امسیخ الدجال 
الذى تتیعه طائفة من الیوود كما ورد فى الاحاديث التى دوضح ما يحدث 
مع.الدجال (148) ٠‏ وتفسر قوله تعالى + « وان عدتم عدنا » وصدق الله 
اذ بقول « ان هذا القرآن يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين 
الصالحات أن لهم اجرا كبيرا » (44) بجهادهم وقتالهم 
راء « وقل الحمد لله سيربكم آياته فتعرفوٹھا » وما ربساك 


بغافل عما نعملون »© )٤۵(‏ .9 سيريكم أن البهود ومن والاهم وسائدهم 


))٢(‏ قفى صميح مسلم بشرح الذووى خ آ۱۸ ص ۸٥‏ و ١ ۸٦‏ أن 
رسول اليه صلی الله عليه وسلم قال : يتبع الدجال من نهود أصبهان سبعون 
النا عليهم الطيالسة » , 

()]گع) الآية ۹ سورة الإسبرام . 

)٤(‏ الآية ۹۳ سورة الثمل ٭ 
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على باطل » وأن الاسلام هو دين الله 'لحق ٠‏ وما ريك بغافل عما تعملون ؛ 


فقد قال جل أنه « انا من '1 جرمبن مشفهمون » (11) 6« ومسيعلم 


الذين ظلموا ای منقلب يتقلبون » (۷) ٭ 
١8‏ اسوائيل لا تريد السلام : 


سيمفى الاسراكيلبون فى صنع عجلیم الجديد » ومعبود 
ر ۽ وهو دولة امرائیل الکیری ؛ مهما کان الثمن (۸ ۸ء 


لقد لوحظ ان اسرائيل درجت على التميده لکل عدوان جديد بالحدنث 
الحئيث عن السلام . 


ومهما قدم العرب بصفة عامة والقۂ 


يندون بصقة ۔خاصة من نثارلات 
ھی فى .حقيقتها استسلامات »> فسنظل اسرائیل مصمعة على تحقيق هدفها 
وصتع معبودها من النيل الى الفرات ؛ ساعیة له بكل الوسائل المشروعة 
وغير المشروعة » ناقضة لكافة العهود والموائيق ء مهما كانت الضمانات ٍ 
وهذا ما حدث عندما قبلت أسرائيل الهدنة من قبل+ + ثم اتفافیسة كامب 


(5)) من الثیة ۲٢‏ سورة السجدة . 

(۷)) من الآية ۲٢۷‏ سورة السعراء . 

(۸)) وهذا ما صرح به زعماء أسرائيل . فقی خطاب مناهم بيجن 
بقاربخ ۷ ( خیسان / أبريل ١10.‏ يذكر أنه « لن يكون سلام لشعب اسرائيل 
ولا لآرض اسرائيل ؛ حتى ولا للعرب ؛ مآ دمنا لم نحرر وطننا بأجمعه ؛ 
حتى ولو وتعنا معاهدة الصلم » . كما اعلن موشی سان يوم احتلاله القدس 
فى 5 ( حزمران ) ونيو ۱۹٦۷‏ أنه « استولينا على أورشليم ٭ وذحن فسى 
طریتنا الى يمرب والی بابل » ل انظر محبود تست خطاب فى اهداق 
اسرائيل التوسعبة فى البلاد العربية ب سلسلة مجمع البموث الاسلاصة 
مس ٢‏ - الكتاب ۱١‏ ص 47 و 46 و ۳۷ على التوالى . 
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ليس هذا تشاؤما يا مسلمون وانما هو حقائق الواقسع ودروس 
الناريخ ٠‏ وهذه أهم الاسياب : 


اولا : فى الاسرائيليين طبيعة وشهوة حامحة لايقاد الحرب والافساد 
فى ا٭رض ٠‏ ولقد قامت دولة اسرائيل على الارهاب والعنف والتشريد > 
ومع ذلك لا تترك مناسبة الا وتتظاهر بآنها تريد السلام ٠‏ 


ثانيا : ترفض آسرائیل مبدا الارض مقابل السلام ٠‏ وترفض جميع 
قرارات المنظمات الدولية وغيرها وكافة الصيغ التى تؤدى الى تحقی 
انها ترفض عودة الفلسطينيين الى ديارهم أو الى جزء من أراضيهم مقابل 
أن يسودها السلام ! ٠‏ 


ٹالٹا : يشعر الاسرائيليون دائما بالخوف وعدم الأمان »> انهم 
احرص الناس على الحياة » والحياة لا تخلو من منغصات » لانھم ذاقوا 
سوء العذاب على مر التاريخ القدیموالحدیث » وطردتهم كافة الحكومات 
ولم تقبلهم سائر الشعوب ٠‏ كما لا يقبلهم الآن آحد من جيرائهم العرب الا 
ألخونة والمنافقون (15) . 


رابعا : يحتقر الاسرائيليين سائر الشعوب الآخرى )٠٥(‏ ؛ ظنا منهم 


أن بنى اسرائيل هم ثعب الله الختار وأن غيرهم عبيد لهم فكيف 


يتساوون يهم ؟! ۰ 


(45) جوبس ستار ٠‏ وهى يهودية امريكية تقلدت عدة وظائف فسى 
الحكومة الأمريكية تنصسل بالشرق الأوسسط . ونشرت كتايهمسا 
واچ 1850085 اون۴ للبحث فى أوجه القصور فى العلاقات الأمريكية 
الاسراقیلبة . وخد نشرت جريدة ال أهرام ملخصا لما جاء فى هذا الكتاب 
بعددھا الصادر غی ١557/54/50‏ نثلنا منه ذلك بتصرف . 

(ء) جويس ستار فى كتابها سالف الذكر 2 وتضرب مثلا لذلك بأن 
الاسرائيليين يصفون الأمريكيين بالسذاجة وعدم المرونة والمغالاة ضسی 
الالترام بالتوانين والتعليمات . 


~~ 


خامسا : تسعى اسرائيل لتهجير كافة اليهود فى العالم اليها ء مما 
يستتبع تسکھا بالاراضی المحئلة » بل وانسعی نحو احتسسلال غيرها » 
والاكثار من بناء المستوطنات » اد لابد للمباجرين من أرض ومياه وغير 
ذلك ء ہما يؤدى الى رفض السلام والعمل على الاستعداد لحرب تشنها 
عندما تتهيا لها الظروف الدونية والمحلية المناسبة ء 


77٤07 
» تکنولوجیة من الغرب والشرق‎ 
والكيماوية والبيولوجية يؤكد منهجها الدائم للحرب ورغيتها الجامصة‎ 

فى التوسع لاحتلال الارض ٠‏ 


سابعا : سعی اسرائيل الداتب للسيطرة الاقتصادية على العرب » 
يدفعيا دائما للدخول فى معارك تستنزف بها طاقات العرب ٠‏ 

اذن ما هى حقيقة ما تريده اسرائیل ؟ 

تريه إسرائيل من العرب اعترافا رسميا بها » وهو ما يعنى التنازل 
نھائیا عن فلسطين لليهود » ومنع أية مطالبة بتعرير أرضها المحتسلة , 


وابقاء الوطن العربى ممزقا »> وخاضعا للتفوذ الأجنيى » مع فتح المجال 
لليهود قى البلاد العربية ليذر الفتن وممارسة كافة صور الانحلال والفساد ٠‏ 


تريد اسرائیل من العرب انهاء المقاطعة الاقتصادية لها واشراكها فى 
التجمعات الاقتصادية العربية » وهو ما يعنى زيادة الاقتصاد الاسراكيلى 
قوة على قوته » مع فتح الطربق له لتخريب كافة اقتصاديات الدول العربية 
وتحويلها الى سوق لاستهلاك المصنوعات الاسرائيلية ٠‏ 


نريد اسرائیل اشراکھا فى برامج التعاون السکری »2 وهو ما يعنى 
اطلاعها على كافة التنظبمات العسكرية العربية » ورصد تحركاتها لشل 
حرکتھا + 


¥ 


تريد اسرائیل الغاء كافة ما ورد بالموانىق العربية مما يشير السى 
اعتبارھا عدوا » وهو ما يعنى تر : 
اسرائیل والتنازل عن القدس » مع محاربة كل فكر يفضح اليهود » وهو 
ما يتضمن معارخة القرآن الكريم حیث يقول الله عز وجل فيه « لتجسدن 
أشد الناس عداوة للذين آمذوا الييود والذين اثرکوا » ٠ )۵٥(‏ وهلذه 
حقيقة ٠‏ دلونی على بهودى واحد فى العالم كله يحب المؤمنبن )٢٥(‏ ؟ ٠‏ 


وحال العرب اليوم بنذر يان حکامھم سيقدمون لاسرائيل كثيرا من 
هذه التنازلات » تمنا لهدنة يلتقطون فيها أنفاسهم ٠‏ فقد أفلحت الصهيونية 
والصلیبیة والالحادية فى اغراق مصر بالديون > واذكاء نار الخلافاء 
العرب ء كم تجريدهم من فعالية سلاح البترول وسلاح الارصدۂ العربية فى 
حرب الخلیج »2 وتوهين ثقة بعضهم بیعض ٠‏ 


واذا حدثت هذه التنازلات أو الاستسلامات من زعماء العرب المخدرين 
بوعود أمريكية أو بريطانية أو فرنسیة أو روسية ٠‏ 
بضغوط من هؤلاء » شم عادت اسرائبل الى طرد الفاسسسطيتبين » او 
التوسع فى بناء المستوطنات للمهجرين اليهود ء أو الزحف على الاردن 
أو جنوب لبنان للاستيلاء عليها » او التحكم فى مصادر الیاہ » قھل يملك 
ای زعيم عربى ء بل هل يملك کل الزعماء العرب - بعد ذلك أن يعيدوا 
المقاطعة الاقتصادية لاسرائیل مثلا او یسحبوا اعتراقهم السياسى بها .. 

كلا ... ثم الف كلا ٠٠٠‏ فيعتبر ذلك قرارا باعلان الحرب على اسرائيل» 
وقد بلغ الشعق بالعرب مبلغا يعجزون معه وقت تاليف هذا الكتاب عن 


(1ه) من الشٌشة ۸۲ سورۃ المائدة . 

)۵٥(‏ والمؤمنون هم الذدن قال الله عز وجل فمهم « انما الؤمنون الذبن 
آمنوا بائله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدو! بأموالهم وأنفسهم فی سبیل الله ٤‏ 
أولئك هم الصادتون » الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . اما من يشسسهد أن 
لا اله الا الله ء وان محمد! رسول الله دون أن تتوافر فبه صفات المؤمنين 
سالفة الذكر فهو مجرد مسلم . ١‏ 


س ۷ل 


محاربه اسرائیل » وهى تملك فى مواجھٹیم مئات القنابل الذرية وغيرها 
من الاسلحة النووية والكيماوية والببولوجية ٭ 


اسراشل الؤقت عن بناء المستوطتات ؛ أو حقى الموافقة 


تى للفلسطبنيين »2 لبس ثمذا لانھاء المقاطعة الاقتصسادية 


لاسرائیل النى اذا اخذت ماخذها من الجد نتجت ثمارها ٠‏ واذا كانت 
المصنوعات الاسرائيلية ندخل البلاد العربية تحت مسميات آخری ء كسا 
يتغلغل الخبراء الاسراكيليون فى ادارة المصالح العربية تحت ستار أنهم 
خبراء أمريكيون أو بريطاتهون أو فرنسيون أو روس ٠.١‏ الخ » فذلك 
لضعف الاجهزة العربية المراقية أو فسادها ٠‏ وسياتى اليوم الذى يوضع 
فيه كل شىء فى موضعه ٠‏ اما الاستصلام لاسرائيل على النحو الذى تطلبه 
فهو يعنى خراب الدول العربية والبدابة لتدمير قوتها وافلاس خزائكنها 
واتحلال مجتمعاتها واذلالها على الدوام . 


ان اسرائیل لم تقدم على حر المسجد الاقعی وتكثر من بنساء 
المستوطنات. الا بعد اتفاقية كامب ديفيد » وکل هدنة معها أو معاهدة 
سلام مزعوم لا تتوانی عن استغلالها لتتقدم -خطوة وخطوات نحو استكمال 
منع عجلها الجديد ء بالتوسع لاقامة دولة اسرائیل الكبرى من النيل الى 


حذار حذار أيها الحكام العرب من ملام وهسى يجر اوخم العواقب 
على الام » بینما عدوكم وعدو شعوبكم من الصهاينة والدول الاستعمارية 
لكم غفلة أو تقبل منکم 


عذرا ٠‏ ارقضوا حقن التخدبر المستمرة أو عصا التیدی 


و 


لا يرحم اذا تمكن + أن الشعوب الاسلامية لن ته 


آبھا المسلمون فى جميع بقاع الارض ء خذوا بأيدى الخوائكم العرب » 
فان اضطر أحدهم لعقد عدنة أو معاهدة سلام وهمى »وسقط بذلكفى حبائل 
العدو»فعاونوا بلده بالمالوالعتاد والرجال حنی يفوم من كبوته وينهض من 


ہے ا سے 


عثرته ويعود الى صفوف الجاهدين ٠‏ اخلصوا لامتکم الاسلامية » وتصدوا 
لكافة المؤامرات وأخبث المناورات ء فالحق معسكم والقسرآن يبشركم 
بتصر الله فى معركة المصير ء وما عليكم الا أن تعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ترهبون بها عدو الله وعدوكم ٠‏ 


: الدول الاستعمارية لا تريد السلام فى الشرق الاوسط‎ - ١ 


« منذ قيام دولة اسرائيل ء اتجهت سياسة كل من الغرب والشرق 
الى البحث عن الضمانات الدولية من أجل المحافظة على امرائيل ... 
وكان محور الضمانات ٠٠۰‏ أن يتحقق لامرائیل القدر الکافی من التفوق 
النوعى على جيرانها العرب فى مجال التسلیح ٠‏ واذا كانت الدول الغربية 
وعلى الأخص كل من الولايات المتحدة ( الامريكية ) وبریطانیا وفرنسا 
قد اتخذت موقفا محدد!ا ‏ 'عتبارا من صدور التصريح المٹسلائی فى 
( سنة ) 110٠‏ (۵۳) ء ثم تشكيل لجنة دائمة داخل حلف الأاطلنطى 
لمتابعة تسليح دول الشرق الاوسط لضمان استمرار حد التفوق الاسرائيلى» 
فان الاتحاد السوفيتى منذ دخوله ميدان تسليح الدول العربية قى ( سنة ) 
۵٥‏ حرص كل الحرص على الا يحدث الاختلال الذى اتفقت عليه الدول 
الغربية وبحيث كان من المعروف ٠٠.‏ أن موسكو على غير استعداد لبهع 
أية اسلحة تضمن تفوقا عربيا على اسرائیل » . 


« على أن اسرائیل وضعت فى حساباتها الاستراتيجية أنها ء٠٠٠‏ لا 
تضمن التفوق الكمى لدى الدول العربية ؛ وبالتالى قلابد من البحث عن 
ضمان أعلى ٠٠١‏ ومن هنا بدا مسلسل السلاح النووى الاسرائیلی » والذی 
لم يكن من الممكن أن يتم دون معونة فنية ( ومألية ) مباشرة من الغرب ٠‏ 
واقع الامر اذن : 


(58) بان اعلنت فى ٠٣‏ مایو ۱۹۵۰ تعهدها بضمان بقاء الكيان 
الاسرائیلی فى قلسطين . 


م كلاه 


١‏ أن اسرائیل لديها الملاج النووى ٠»‏ وأن العرب ليس لديهم هذا 
السسلاح ٠‏ 


۲ - أن اسرائيل ستسعی بكل الوسائل الى عدم حصول العرب على 
السلاح النووی ٠‏ 


٣‏ ب أن القوى الدولية - بما فی ذلك السوفيت ٠٠٠‏ سنقف ضد ای 
محاولة من جانب ای دولة ( عربية ) فى المنطقة لانتاج السلاح 
النووی ٠ » ٠٠٠‏ 


٠٠١ «‏ كيف يمكن الوصول الى ای ا۔جراء لبناء الثقة اذا كانت اسراكيل 
ترفض ۰٠۰‏ التوقيع على اية اتفاقية دولية تسمح بالرقابة الدولية على 
مقاعلها النووى فى ديمونة ؟ ٠٠٠‏ » (004. 


ان الدول ''غرییة تتجاهل ذلك وتتغاغى عنه » بل وتشجع اسرائيل 
بطريق مباشر وغير مبائر على التوسع فى انتاج اسلحنھا النووية ٠‏ 


ان عداء الغرب القديم الذى ظهر فى العروب الصليبية مستمر ؛ 
بل ویتجدد الآن بصورة استفزازية ٠‏ وقد أشار بعض الكتاب )۵٥(‏ الى 
ظھور كتابات فى الغرب تحت عنوان « البحث عن عدو » منها دراسة 
للمؤرخ الاسترالی ادوارد مورتيمر نشرت فى لندن ٤‏ قال فيها « ان خطوط 


(٤ه)‏ القغرات السابقة كلها من مقال للسفیر صلاح يسيونى 6 بعنوان 
« الخيار الذووى الاسرائیلی وتضية السلام » ب جريدة الأهرام عدد ۲۸ 
أبريل ۱۹۹۱ ص ۷ - ويئتهى الى أنه حتى تثبت اسرائیل حسن نیتھسا 
واستعدادها للسلام عليها أن تتبل مبدا الآرض متابل السلام ٤‏ وتتبل حق 
السعب الفلسطينى فى تترير مصيره - وتقبل حضور مؤتير الأمن والسلام 
امتتسرح . 

(هه) عاطف الغمرى فى متاله العثور على عدى عربى ‏ جسريدة 
الأهرام فى ١591/5/19‏ ص ۷ ( بتصرف ) ٭ 


س۸۴ م 


العداء فى أوربا قد حددتها اعتبارات الحرب » عندما بدأ ستالين پواجه 
أوربا بحدود جديدة نمتد على طول بلادهم کامر واقع فى أوربا الشرقية ٠‏ 
وكان حلف الاطلنطى هو ردهم على هذا الأمر الواقع ٠‏ ثم فجأة وفى 
أواخر عام ۱۹۸۹ اصبحت روسيا واحدة منا » على الاقل قى مواجهة ما 
يمكن أن يحدث على تلك الأرض من العالم الاسلامى من نهضة جديدة » 1 ٠‏ 
كما کتب ديفيد هول فى صحیفة « واشنطن تایمز الأمريكية تساؤلا عما اذا 
كان يمكن أن يحل الاسلام محل الشيوعية كخطر اکبر على الغرب » 
وأجاب على هذا التساؤل بان الدلة التاريخية والمعاصرة تقود للاجابة 
بنعم ٠‏ ولم تكن بقية دوائر الفكر فى مختلف دول الغرب ومنها فرنسا > 
بعيدة عن هذا التصور » ٭ 


واذا كانت الحروب الصليبية لها دوافعها الدينية ء قان اتخسساة 
الغرب الآن العالم الاسلامی عدوا له > كانت له دوافع آمنیة واقتصادية 
وسياسية بعد زوال الخطر الشيوعى ء٠‏ فالايعاز الى شعوب الغرب بان 
العالم الاسلامی عو عدوها الأكبر يحفز هذه الشعوب على المحافضة 
على أمنها ويعمل على وضعها فى درجة عالية من الدفاع عن الوطن ضد 
هذا الخطر الذى يتهددها ء وایة أخطار آخری » وهو ما يؤدى الى تنشيط 
صناعاتها العسكرية التى تمٹل الجزء الركيسى من اقتصادها ؛ كما يؤدى 
الى استمرار التقاف الشعوب الغربية حول قياداتها السياسية كما كاتت 
ملتفة حولها ضد الخطر الشیوعی ٠‏ 


٠‏ لقد حددت الدول الامتعماریة أهدافا ومصالح لها فى ال دول 
الاسلامية » وتتلخص فى تدمير أسلحتها واستنزاف كافة مواردها وافلاس 
خزائٹھا وانحلال مجتمعاتها واذلالها على الدوام ٠‏ 


والأمثلة على ذلك كثيرة : ابرڑھا أنه لما ظهرت فعالية سلاج البترول 
وسلاح الارصدة العربية فى حرب ۱۹۷۳ م » وضع القسرب التخطيط 
اماس الى متكت القزب. هذه لوةه رها ان تناظمت وة اتراق 


۸ سم 


العسكرية » حتی بدا تنفيذ المخطط المرسوم » حیث دمسرت السدول 
الاستعمارية قوة العراق العسكرية » بل ومنشآته الحضارية + وألجات كلا 
من الكويت والسعودية الى الاقتراض من الخارج ء وشلت فعالية سسلاح 
البترول باحتلال قواعد عسكرية عربية بالقرب من منابعه ٠‏ هذا فى 
الوقت الذى زودت فيه اسرائيل بتكنولوجيا منقدمة مع احدث الاسلحة 
المتطلورة + بل وقامت آمریکا يتخرين اسلمة لها قى اسزائيل مع الادن لا 
باستخدامها » وقدمت لها ملیارات الدولارات › لتسثمر اسرائیل حارس 
مصالحها فى الشرق الاوسط ولتستخدمها فى بعض المهمات التی لا يلزم 
قيها التدخل الباشر لهذه الدول الاستعمارية )٥٥(‏ 


وتستخدم الدول الاستعمارية وسائل كثيرة لتحقيق اهداقها فى 
الدول الاسلامية ء أهمها آنها تعتمد على عملاء لها من خونة الأمة الاسلامية 
تحرص على أن تبتهم كبطانة سوء حول صناع الغرارات فى السسدول 
(03) وقد نضرت جريده الأهرام قى ۱۹۹۱/٦/١‏ قى صقحتيا الاولى 

أن رینشارد تسینی وزير الدقاع الآمریکی أعلن ‏ بعد يومين فقط من دعوة 
الرئيس الأمريكى جورج بوش للحد من القسلح فی الشرق الأوسط - ائه 
يجرى حاليا بخزين معدات عسكرية أمريكية فى اسرائيل تحسبا لنضشوب 
حرب فى المستقبل » . وقى نقس الصقمة فى خبر آخر صرح سمبحا دینی 
رئيس الوكاله اليهودية بان الولايات التحدة وفرنسا ودولا ٦خری‏ تساعد 
آسرائیل فى محاولتھا تھجیر يهود سوریا واليمن والعراق الى اسرائیل ٠‏ 
بالاضاقة الى اليهود المهجرين من أتبوبيا والاتحاد السوفیتی . وقى نفس 
الصفمة خبر دالث يذكر أن اسحاق سامير رئيس الوزراء الاسرائيلى أكد أن 
اسرائيل لن تنقلى آبدا عن حفنة تراب من الضفة الغرببة وتطاع فزة 
المحتلين !! وفى نفس العدد ص ٦‏ أن سلطات الاحنلال الاسرائیلی منعت 
الفلسطينيين من دخول القدس لداء صلاة الجبعة فى السجد القمی اثذاء 
زيارة تشيتى وزير الدقاع الامربكى لاسرائيل ٤‏ واستمرت الجسسرافات 
الاسرائيلية فی عملیات التسوية والجرف لاراضى قرية بالضقة الغربية » 
لاجراء قوسعات فى مستوطئة مجاورة > وان أحد القلسطیضین استشید على 


( م٦‏ ل تدمير اسرائیل ) 


Ar — 


الاسلامية ٠‏ كما تستخدم اسلوب التخدير للوصول الى التغيير ؛ ققسى 
اتجاهها لتحقيق هدفها من حرب الخليج مثلا والخاص بتدمير القسوة 
السدكرية والاقتصادبة للعراق » وشل فعالية سلاح البترول وتبديد أرصدة 
الكويت والسعودية » آخفت الدول الاستعمارية هذا الهدف تحت ستار 
الزعم بان عدفها تحرير الكويت مع اعلان انه سيتم بعده تحریر الاراغی 
المحتلة فى فلسطين ٠‏ وبعد أن تم للدول الاستعمارية تحقيق هدفها الآول 
من تدمبر القوة العسكرية والاقت ادية الصاعدة للعرب » نجدها تسعى 
لاجبار العرب على الاستسلام لشروط اسراكيل تحت ستار معاهدة للسلام 
الداكم بالشرق الاوسط !! تسعى بعدها اسرائيل لتحقيق دولتها الكبرى من 
النيل الى الفرات » دون أن نملك الدول العربية التراجع عن تنازلاتها ؛ 
حيث سيعتبر هذا التراجع اعلانا متها بالحرب على اسرائيل وهى غير 
مستعدة وقتئذ لهذه الحرب » وكلما استعدت لها أجهضتها اسرائیل أو الدول 
الاستعمارية الكبرى بالضربات تلو الضربات ٠‏ 


افیقوا أيها المسلمون ٠‏ « وكفى ما کان من اتساع هوات واعتساف 
خلافات » وواجھوا الآمر بصفو قلوب » وتنسيق جھود > وتكامل أمكانيات 
والتحام طاقات » حتى تستحق أن نكون المعنيين بعباد الله الذین انذر الله 
بهم الیمود فى قوله سبحانه : ( فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم 
وليدخلو! المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) » (۵۷) ٠‏ 


۷۔ التخطيط للنصر : 


ان معركة النصر اتی لايد منها » « تتطلب ساسة يخططون » وقادة 
يرسمون » وقواد! يقدمون » وجنودا يستبسلون ٠‏ تتطلب قبل ذلك جهادا 


(9ه) حسن مأمون فى كليته فى افتناح المؤتمر الرايع لمجمع البحوث 
الاسلامية ‏ كتاب المؤتمر الرابع ‏ المسلمون والعدوان الاسرائيلى ط 1458 
ص ١١‏ فى 16. 


یں ل 


بہالرای يشير وينير »2 ۰۰۰ ٠٠٠‏ ء وجيادا ببذل ذى الوسع وايثار ذى 
الخصاصة » (04۸) ٠‏ 


واستعدادا ليوم النصر الذى وعد الله به الأمة اللا 


فى قوله 
تعالى : « وليدخلوا المسجد كما دخلوہ أول مرة » يتعين على كل دولة 
اسلامية » وعلى كل مؤتمرات الدول الاسلامية والعربية » بل وعلى كافة 
الننظيمات الرسمية والشعبيه فى البلاد الاسلامية » أن تخطط لليوم 
الوعود « « يوم استرداد المسجد الأقصى » ٭ 


وفی هذا التخطيط يجب إلا نشی 


أولا : الاستعداد لحرب الصواريخ : 


فقد قال تعالى : « وأعدو! لیم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخربن من دونهم لا تعلمونهم » الله 
يعلمهم » وما تنقعسوا من شىء فى سسبيل الله يوف اليكم وانتم لا 
تظلمون » (۵۹) ۰ وهكذا جعل الله الاستعداد للحرب آمرا مته سبحا 
وحکما شرعیا واجب العمل به ؛ وفرض عين على كل حاكم مسلم ؛ وهو 
آمر لا غنی عنه آزاء عدو یتربص بنا الدوائر وينتهز الفرص وينتظر نقطة 


وليس هناك مدى للاستعداد للحرب ء فكل ما يبلغه الجهسسد : 
ل ء غفد قال تعالى : « وآعدو! لهم مسا 


وتتسع له الطاقة » يجب أن 
استطعتم ... 8 من قوة بشربة ء وعتاد حربى رأدع حديث »2 وتوجيه 
معنوى بشحذ الهمم ؛ وتدريب مستمر دقيق ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


سسوسس-سسسحم۔محے۔ےے 


٠ ١6 حسن مأمون  المرجع السابق ص‎ )٥,۸( 
٠+ سورة الانفال‎ ٦٦ ردم الآية‎ 


۸٤س‎ 


وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « واعدوا لهم ما استطعتم 
عن قوة ء الا ان القوة الرمى ء آلا ان القوة الرمى » (10) - وائرمی 
هو الدقة فى اصابة الهدف » سواء بحجر أو برمح أو بطلقة بندقية » أو 
بقذيفة مدفع أو دانة دبابة ء أو بقنبلة من يد أو من طائرة ء أو باتجاه 
صاروخ ٠٠١‏ وما يعين على ذلك كله من أجهزة كالرادار أو الأشعة بمختلف 
أنواعها أو نحو ذلك ٠‏ 


وقد آنبت الرمى بالصواريخ فاعليته » واتصور أن توضع خطة 
تفاجىء الاسرائیلیبن فى كل موقع بان السماء فوقهم تمطرهم بالصواريخ 
بلا توقف 2 ثآأت بم من كل مكان وتحیط بهم فى كل موقف ۰ قلا تنھمر 
عليهم فقط ممن حولهم من البلاد العربية كمصر وسسوریا والعمسراق 
والسعودية » بل وايضا من سائر البلاد الاسلامية كايران وباكستان وليبيا 
والجزائر والمغرب والبمن والسودان ٠٠٠‏ بل تأتيهم من مصر مثلا من كل 
3 ؟ ء٠‏ من سار مدن القنال ومن كل مدن الوجه البحری 
ومن جميع مدن الوجه القيلى » بل ومن القرى ومن مواضع لا تحصى فى 
الجبال وفى الصحراء وغيرها » ومن قواعد متحركة وآخری ثايتة » فى 
قصف مستمر متواصل ليل نهار حتی النصر ٠‏ ولا كانت اسرائيل تقع فى 
قلب البلاد الاسلامية » فبالتالى يأتيها القذف ان شاء الله تعالى من الشرق 
ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب ؛ وقي كل لحظة » بحيث يتسم 
تدمير كاقة أسلحتها النووية والكيماوية والبيولوجية »> مع دك كافة 
مرتفعاتها ومداقعها الاستراتيجية ء حتى يأتيها وعد الله عز وجل بأنها 
لن تدمر فقط » وانما ستتبر تتبيرا » ای تكون تبرا کانتراب من شسدة 
الع 


مدينة أو قر 


واذا كانت اسراكيل تسعى الى تدعيم شبكة دفاعیا ضد الصواريخ » 


(ت صحیح مسلم بشرح الذووی 16/1١‏ + 


Ad 


فان الخبراء العسكريين يرون أن هناك مشکلات معقدة تواجه أنظمة الدفاع 
المضادة للصواريخ بشكل عام ء وبخاصة الأثى (31) : 


« أولا : الصعوىة فى التمييز بین الرؤوس المدمرة الخداعية التى 
تحملها الصواريخ المهاجمة والرؤوس ائد » وتاثیر الاعاقة الاليكترونية 
المضادة على شاشات الرادار التى تواجه هذه الصواريخ ٠‏ 


ثا 


: يستطيع المهاجم بامتخدام الصواربخ متعددة الرؤوس النووية 
أو التقليدية آو الكيماوية تركيز الضربات الجوبة فى منطقة حبوبة هامة 
بعينها ٠‏ وهذا يؤدى الى اجھاد نظام الدفاع المضاد للصواريخ والحصول 
على التفوق ء لأنه حتى لو نجح هذا النظام فى تدمير بعض هذه الرؤوس 
فان البعض الكخر سيتمكن من الافلات واختراق الدفاعات وتدمير الأهداف 


فالا : النفقات الباعظة التى تتكلفها شيكات الدفاع بالصواريخ ضد 
الصواریخ » حيث تصل تكلفة هذه الشبكات الى عشرة أضعاف تكلفة انشاء 
شبكات الصواريخ المهاجمة » ٭ 


ثانيا ؛ الاستعداد لمواجهة الدول الكبرى التى تسائد اسرائيل : 


من المعروف أن أمريكا وائجلترا وفرنسا اصدرت عام ۱۹۰ م 
تعهدا بضمان كيان دولة اسرائيل » ولن تسكت هذه الدول على مجسرد 
عزم الدول الاسلامیة على حرب اسرائيل » كما لن تسكت دول أخرى نضمر 
العداء لی تجمع اسلامى ء کالاتحاد السسوفیتی وايطاليا واسبانيا 
وغيرهما ٠‏ 


)٦٦(‏ تحقيق حسبن فتح الله ء عن شبكة الدفاع الاسرائيلية كسد 
الصواريخ ٠‏ جريدة الأهرام فى ۱۹۹۱/٦/1۲‏ ص + ° 


A 


من هنا كان لايد أن يعد المنلمون ‏ على المستوى الرسمى والمستوى 
الشعبی ۔۔ الخطط مواجهھة كافة الدول التى ستسائد اسرائیل ٠‏ لابه من 
حصر مصالح كل دولة من الدول الآجنبية » وحصر مصائح المسلمين كذلك 
فى تلك الدولة ٠‏ بحیث بتم تدريجيا سحب مصالح المسلمين فى تلك 
الدول ء والاعتماد الذانی على العالم الاسلامى ما أمكن ٠‏ فاذا قامت 
الحرب مع اسرائیل وظهرت مساندة من دولة اجنبیة لاسرائیل » فيكم 
على الفور شرب كافة مصالح تلك الدولة الاجندية فى العالم الاسلامی كله ء 
وفقا للخطط الموضوعة مسبقا ٠‏ 


ومن الناحبة الحربية لا مصلحة للعالم الاسلامی فى محاربة الدول 
التی تسائد اسرائیل > لکن على كل دولة اسلامیة من الآن ان تضسع 
ة عديدة وتخزين اسلحتها فی الجبال أو تحت 
ٹم تجهز جیٹھا لتحويله فى الوقت المناسب 

لی کنائب ومجموعات من الفدائيين تياس معهم كافة الدول الكبرى فى 
5 تبقى لحظة فى ای أرض لدولة اسلامیۃ : 


أن المسلمين لا يرههم الموت ٭ لأنهم یؤمٹون بأن الأعمار مقدرة عند 

الله » ولا يرهبهم تدمير مدہنة كالقاهرة مثلا أو عشر مدن مثلها بالقتابل 
النووية أو غبرها » فلو حدث ذلك ء فقد نال اهلها الشهادة فى سبيل الله 
وفتحت لهم أبواب الجنة ٠‏ ثم يتعين على المجاهدين المسلمبن أن يأخذوا 
بالنار والردع » فكل مدينة اسلامية تدمر » يدمر المسلمون فى مقابلهسا 

مديدة آخری تمائلها فى أوربا أو أمريكا ٠‏ وتدمير تلك المدن لا یحتاج الى 
قنابل نووية » وانما بحتاج الى مجموعات فدائية تدمر وسائل المدنيسة 
الحديثة فيها كمحطات الغاز الطبيعى والکھرباء والشلالات وغيرها بما 
يؤدى الى تدمير المدينة كلها ٠‏ ولا يرهب المسلمين آن يجتمع العالم كله 
ليحاربهم لأنهم واثقون من نصر الله »> وهو معهم الى يوم ألدين ٠‏ قال 
تعالى : « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ايمانا وقالوا .حسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ غانقلبوا بنعمة من الله وفضسل 


AY 


لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم ٠‏ انما ذلكم 
الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون أن كنتم مؤمنین » (1۲) ٠‏ 


« ان التحدى السافر الذى نقايل به الدول الغربية فلسطين ء 
سواء بتسليحها لدولة العصابات إو بالدعاية الصاخبة التی تنشرها فی 
جميع أنحاء العالم ء أو بتأييد دعاويها الباطلة فى الامم المتحدة وسائر 
المنظمات الدولية » ليس له من تفسير الا الكراعية للاسلام » والحقسد 
الذى یعتلج فی صدور القوم على المسلمين ء ولا سیما بعد إنبعاث دولة 
الاسلام من جديد + وتفكير المسلمين فى راب صدعهم »2 ولم سشعتيم , 
وجمع كلمتهم یی ھا الا 


ثالثا : يجب انشاء الهياكل التنظيمية اللازمة لمعركة النصر الموعود ٠‏ 
واهمها الآتى : 

صندوق النقد الاسلامى » فمن الملاحظ أن الاستثمارات الاسلامية 
فى الغرب معرضة لمخاطر التجميد والتلاعب فی أسعار العملة وأسعار 
الذهب وسائر الأسهم والسندات ٠‏ فضلا عن أن هذه الاستثمارات تماعد 
على تقوية نفوذ دول الغرب بعا يؤدى الى تحكمها فی البلاد الاسلامية 
كذلك من العار أن تساهم الدول الاسلامية مساهمة فعالة فی صندوق النقد 
الدولى » بينما تسيطر الدول الاستعمارية الكبرى على ذلك الصندوق ٠‏ 


وقد آن للدول الاسلامية أن تستقل بمواردها » وأن يعامل بعضها 
البعض الكخر وفق قواعد السوق فى اطار احکام الشريعة الاسلامية » وان 

شرم كل منيا موارد الا ی بل ويحافظ عليها دون أطماع فيها ٠‏ مع 
العمل بعا یوجبە الاسلام من انشاء صندوق للزكاة وآخر للبر على مستوى 


. ل ۱۷۲ سورة آل عمران‎ ١* الابات‎ )٦٦( 
عبد الله كنون قیمقاله المسلونومشكلة فلسطين  كتابالمؤتمر‎ )7( 
. ٣١ الرابع اجمع البحوث الاسلامية  الرجع السابق من‎ 


عد نیٹ 


العالم الاسلامی ٠‏ ثم يتم الوفاء بالحقوق لاصحابها فى مواعيدها دون 
مماطلة (54) + 
وبديهى أن يكون من أهم أهداف صندوق النقد الاسلامى تحقيسق 


التكامل الاقتصادى بين الدول الاسلامبة فى مجالات الزراعة والتجارة 
والصناعة وغيرها » حتی تامن شر الحاجة ألى غيرها ولا تحاصر مسن 
أعدائها بعقوبات اقتصادية » كمنع قمح عنها أو سعى فى كساد تجارة 
فيها » أو حظر مصنوعات لها ۰ 

وكل معركة تحتاج الى ملاح ء فكان لابد من تدبير الأموال اللازمة 
للصتاعات الحربية وتطوير آبحاٹھا » فالحق يغير قوة تحميه يضيع 
مع هلاك مستحقيه ٠‏ وقد قال تعالى : « وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقو 
بايدبكم الى التهلكة » (50) ٠‏ فالتهلكة قرينة التقاعس عن الانفاق فى 
سبيل الله ٠‏ وكما تحتاج المعركة الى السلاح » تحتاج الى مؤن للجيش 
وخطوط مواصلات ورعاية #سر المقاتلين والشهداء وغير ذلك من النفقات » 
فكان لابه من التخطيط لتوفير كافة الاحتیاجات ٠‏ 


فما بالكم يا حكام المسلمين وقادتهم وأغنيائهم - 


« ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمنكم من يبخل » 
ومن يبخل فانما یبخل عن نفسه ء والله الغنى وانتم الفقراء » وان تتولوا 
يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا آمثالكم » (15) ۰ 
كة ومستقلة : تكون غايتها ردع 
ولة اسلامیة باغية » وصد عدوان أية دولة غير اسلامية على أية دولة 


ب انشاء قوة ردع اسلامية مشت 


(6) انظر النظام الاتتصادي الاسلامی فى كتابنا دسٹوں للامة من 
الثرآن والسنة ط ۱۹۸۹ بند ٢٢‏ لس ۳۷ء 

ولا ماع ن تطوبر البنك الاسلامی بمنظمة الدول الاسلامية لیکون 
صندوق النقد الاسلامی + 

(مة) من الآبة ۱۹۰ سورة البقرة . 

, إالآية ۳۸ سورة محمد‎ )٦٦( 


س۸۹ ہی 
اسلامیة » وتحرير القدس واسترداد المسجد الاغمی - 


أما الاستعائة بابة دولة غير اسلامیة لتحقبق كىء من ذلك فهو أمر 
محرم شرعا لما فيه من اتخاف 'لکا 


اولماع ٠‏ والمحرم لا يجوز 
الا لضرورة ٠‏ ولا يقال ان الرسول صلی الله عليه وسلم استعان بغسمبر 
المسلسن فى مراحل مختلفة من جياده » فبذا قياس مع الفارق » أن 
الرسول صلی الله عليه وسلم استعان بغير المسلم ضد غير المسلم ؛ ولم 
يستعن قط بغير المسلم لردع ملم ٠‏ 


ثم انظرو! فى الدول غير الاسلامية التى تستعينون بيا : هل هى 


من الدول التى قاتلتنا من قبل قى الدين ؟! آله زالت وسائل اعلامها تطفح 
بكراهية الاسلام والمسلمين ؟! الا تعمل أجيزة مخابراتها على اضعاف 


لقد اىفقت بعض الدول الاسلامية مئات المليارات من الدولارات على 
وات غير إللامية. فى حرب الخليج ء وكان نصف هذه النفقات أو أقل 
كافيا لانشاء قوة الردع الاسلاممة | 
دائمة ٭ فاذا قصرتم فى انشاء قوة الردع الاسلامية فلا نسالوا عن توافر 


لا تضمر لكم غير 


حة بل واسنمرار عملها يصفة 


حالة الضرورة التى تلجئكم للاستعانة بقوی آج 


العداء ء ولا تتمنى لكم غير الذل والھوان ٠‏ 


رابعا : ادارة المعركة على آساس اسلامی : 


لقد فرش القنال على المسلمين وعو كره لهم ٠‏ الا تری السدول 
الاستعمارية قد زرعت اسرائیل ھی قلب العالم الاسلامى لتسننفد قواھ » 
وتدمر سلاحه وتفلس خزاكنه وتشيع فى مجتمعه الاتحلال » وتذله على 


ہس + ۹ھ 


الدوام ؟! ومارس الاسرائیلیون افظم الجرائم واخس الدسائس واستولوا 
على المسجد الأقصى واحرقوا جانبا منه وها هم بصدد تدميره لاقامسسة 
هيكل سليمان ! 


وكل من الدول الاستعمارية وأسراكيل لم يواجه العالم الاسلامى 
إل على أساس الاحقاد الدينية ٠‏ « ما معر الثتبی » يبذرة خجل عندما 
دخل القدس وهو يقول : « الآن أنتهت المحروب الصليبية » وما شعر 
« جیرو » باقل حیاء وهو يقول عندما دخل دمشق أمام قير صلاح الدين ؛ 
« ھا قد عدنا يا صلاح الدين » ٠ )١٦(‏ وما جمع هرتزل اليهود فى مؤتمر 
بال الا على إساس العودة الى الأرض المقدسة ٠‏ وما زرعت السدول 
الاستعمارية اسرائیل فى قلب العالم الاسلامی الا لاشعاف الد الاسلامی ؛ 
وما أبقى الغرب حلف الاطلنطى بعد زوال الخطر الشیوعی الا لمواجهة 
العالم الاسلامى 11 . 


الحرب فی حقيقتها حرب دينية من جانب أعداكنا » وصحافتهم 
ومفکریھم لا يخفون ذلك » بل يصرحون به ٠‏ بينما يتحرج العرب من 
الانتماء الاسلامی ؛ بل يحارب بعضهم كافة الاذتماءات الاسلامبة دون 
تفرقة بين من كان على حق ومن کان على باطل ٠‏ كما تبطىء الدول 
الاسلامية ال٭خری فى الالتحام بالعرب فى معركة النصر الموعود - معركة 
استرداد المسجد الأقصى من براشن اليهود ٠‏ « ولبدخلوا المسجد كما دخلوه 
أو مرة » ٭ 


ان المسجد الاقمی لیس مسجد الفلسطينيين فحسب ولي مسجد 
العرب وحدهم ؛ واتما هو مسجد المسلمين جميعا » اولی القبلتين وثالت 
الحرمين ومسری رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


(1۷) محمد المزالی فى مقاله هذا ديئنا بجريده الشعب عدد ۲٢‏ 
پوليو ۱۹۹۱ الصنحة الآخيرة . 


وما عاد السلمون الى دبنهم » وتوحدوا تحت راأبته ؛ الا حقق الله 


لهم النصر ٠‏ ألا ترى أن المسلمين استعادوا القدس من قل من الم 
بقيادة صلاح الدين ؛ ومن 


ولقد حسم رسول الله صلی الله عليه وسلم الأمر » فاوخج أن النصر 
لن يكتب الا بادارة المعركة على اساس أسلامى ٠‏ نامل كدف يصور رسوا 
الله صلی الله عليه وسلم هزيمة اليهود فى النصر الموعود فى حدیش> 
« حتی يقول الهجر يا مسلم هذا يهودى ورائى فاقتله » (1۸) فالحجسر 
لا يقول يا عربى » ولا يا ایرائی »2 ولا يا باكتاتى › ولا با مصری 


ولا يا سورى ولا يا عرافی » وانما بقول « يا مسلم » فلا القومبة العربية 


ستكون بب النصر > ولا الانتماءات الوطتة تصلح للمعركة 2 واتما 
الاسلام وحدھ هو الذى بجمع الله به أكثر من آلف ملبون ملم أمركة 


د كافة طاقات الدول الاسلاعي 


قسم عماده الى مجموعات ثلاث : 
الشمال ٠‏ وذكر سبحانه أن السابقين 
بن » (14) والمقربون 


العدل ساكر 


المسجه ال2 


الله » وأن بسود 
نا الحأدر لغ 


قو 


لا 


عز وحل بألهم « ة! 


» هؤلاء يرفعهم الله عز وحل فسى 
رقوائه. الى عقاف حكاية رسول الله على الله عليه وسلم »> بدلیإخل 


(۸) وسن ببان هدا الحدست ب راجع لد 1١6‏ فما سبق + 
رك الابتان ١8‏ و ١5‏ سورة الواقعة , 


۹۲ ا 
قوله تعالى : « ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ؛ (ء۷) . فقسد 
ساواهم بمن دخلوا المسجد اول مرة وهم صحابة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ؛ ورخى الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ وهم يقاتلون الیوم اخطارا 
کاخطار امبراطورية الفرس وامبراطوریة الروم ٤‏ وقد وعدهم الله النصر 
كما وعد صحابة رسوله على الله عليه وسلم « وليتبروا ما علو تتبيرا » ٠‏ 
أخى المسلم ٠‏ من متا لا يتوق الى أن يرفعه الله تبارك وتعالی الى 
مصاف السابقین المقربين من صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
طوبى لمن كتب الله له النصر أو الشهادة فى جهاده لتحرير فلسطين 
واسترداد المسجد الأقصى . 
أخى المسلم : من منا يسكت على الفساد العالمي لعبدة العجل من 
اليهود » ومن منا يسكت على طغيان وغطرسة الدول الاستعمارية ٠‏ 
اخسى جساوز الظائسون الدى 
قق الود وخ الا 
وئيسوا بقير ( ازيز الصسواریخ ) 
یجیبون صسوتا ٹنسا أو صدی ٭ 
أخسى ائسسلم 
احسى صلی الفمسلاح 
حى على الجماد فى سبیل الله ٠‏ 


(, للكية ۷ سورة الاسراء . 


1 
س چہ پچ مم 


1 
3 


عا > < ص 


الوضسسوع 
الفصل الأول 
اليهود المغضوب عليهم 


اليهود الاسرائيليون 

جحدوا نعم الله ٠‏ 

لا شعب مختار عند الله » معنى تفضيلهم على العاللين 
وعثوا فى الارض مفدين 

a‏ العذاب للعصاة من بنى إسرائبل 


الفصل الثاني 
العجلان معبودا بنى اسرائیل 
حذار أيها الاسرائیلیون 
ماذا صنعت بكم أطماعكم وموسی بينكم ؟ 
هلا تذكرتم اسباب عبادة الجدادكم عجل السامری ؟ 
دولة اسراكيل عجل جدید له ضجيج 


کرک لتذ فيل شکم کل ایق 
١‏ ۔ احراق عجل السامرى ونسفه فی اليم ايذان بتدمیر دولة 


أسراكيل 


الفصل الثالث 


تتبیر دولة اسرائيل 


٢‏ - اسنعمار الصهايتة فلسطین 
٣‏ - ھرنزل السامرى الجديد 


21 
2 
ٹس 
۳۸ 
1 


E 


و3 
م2 


س ٤‏ س 
الموضوع 
احدات العصر الحاضر فى القرآن › ويشراه بالنصر 
اسراتيل لا تريد السلام 
الدول الاسنعمارية لا تريد السلام فى الشرق الاوسط 
خطوات النصر 
1ل الاستعداد لحرب الصواريخ ٠‏ 
ب الاستعداد لمواجهة الدول التى تسائد اسرائيل ٠‏ 
ج ‏ انشاء الهياكل الننظيمية اللازمة لمعركة النصر ٠‏ 
د ادارة المعركة على أساس اسلامی ٠‏ 
فهرس 
( تم بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه وحمده ) 


ar 


¥ 
۸ 
۹ 


٠‏ ل انبات الملكة مالحبازة 


1 
س ہے یہ ص 


~= 
للمؤلسف 


مدخل لدراسة القانون وتطبيق الشريعة الاسلامية ط ۱۹۷۷ م + 
الوجبز فی تاریخ القانون ج ١‏ نة ۱۹۷۰ م و ج ٢‏ سنة ۱۹۷۱م ٠‏ 
مصادر الالتزام ط ۱۹۹۱م ٠‏ 

الأجل فى الالتزام ط ٣‏ نة 14۷4 م ٠‏ 

شرح أحكام البيع ط ۱١۹۸٤‏ م ٠‏ 

شرح أحكام الایجار فى الفانون المدنى وقانون ايجار الاماکن ط 7 
سنة 1۹۹١‏ م ٠‏ 

نمليك التقق والطبقات ط ۲ سنة ۱4۹۹۰ م ٠‏ 

حكم التامين التجارى فى الشريعة الاسلامية ط ۱۹۸۲ م ٠+‏ 
شرح احکام قائون العمل ط ۱۹۸۹ م ٠‏ 


صبة فى قضاء محكمة النقض المصربة 
ط 1۹۷۸ م ۰ 


٠ سرح أحكام حق الملكية ط ۱۹۹۰ء‎ ١١ 


1۲ 
۳ 
¥ 
16 
٦ 
1¥ 


1A 


18 


س التامینات العبنية ط ۱۹۷۹ م ٠‏ 


ڈ التساء ط ۲ ساسنة 1۹۸۷ م ٠‏ 


تعدد الزوجات ط ٥‏ ل سنة 1۹۸۸ م ٠‏ 
۔ احکام الأسرة عند المسيحيين المصريين ط ٦‏ ل سنة 1۹۸۸ م ٠‏ 


ا 


سرة وقاتون الاحوال الشخصية رقم ١٠٠١‏ لنة ۱۹۸۵ ط 1546 م٠‏ 


الملك جل جلاله ٠‏ ط دار الشعب 1۹۷۵م + 


ب دستور للامة وعلوم النة ط ۱۹۸۷ م ٠‏ ( فاز بجائزة الدولة 


التشجيعية ) ٭ 


ب دسنور للامة من القرآن والسنة حل ê A‏ 


رقم الايداع : ۱۹۹۱/۷۹۱۱۵ 
الترقيم الدولی : ۳ ہے ٠١ 719٠+‏ ہے ۹۷۷ 


مؤسسة الیستانی للطباعة 
٦‏ ش البرماوى ‏ حدائق القبة ل القاهرة 


,© قديما افتتن بدوا/ 


السامرى ء فعيدوه من دون 


© عميت آبصار اليهود فهاجرو 


ن عندما يعلون على أنقاض 


لمين بالنصر - « فاذ! جاء وعد 


ke 

9 

5 

ا 
ا کت 5 
ا 


© الاستعداد لحرب الصواريخ »2 


وقوة ردع اسلامية مشتركة ٠٠٠٠‏ 


© حسم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم !ل٭مسر ؛ فاوضح أن 
النصر لن یکتب الا بادارة المعركة على اساس اسلامی ٠‏ 


0ص- :٣٣٣ف‏ ص , ب‪ب‪ 7ص ص 00995+ و سی a‏ 


,0 ب+و_ _, کے تستِ_ 


الثمن + ھ٢٣‏ قرشا 


To: www.al-mostafa.com 


